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الحماية الدولية للصحفيين في الصراعات المسلحة

ــام،  ــن أصعــب وأخطــر المه ــات المســلحة م ــن الصراع ــن في ميادي ــام الصحفي ــد مه تع

حيــث يضطــرون في كثــر مــن الأحيــان إلى التواجــد في مناطــق الاشــتباكات أو الاحتــال، 

مــا يعــرض ســامتهم البدنيــة وحريتهــم الشــخصية.للخطر، ويتحــول دورهــم مــن 

ــع  ــد وض ــك فق ــام. لذل ــائل الإع ــى وس ــار ع ــم الأخب ــوا ه ــار إلى أن يصبح ــن للأخب ناقل

ــر  ــن أو غ ــوا معتمدي ــواء كان ــن، س ــة الصحفي ــد لحماي ــاني  قواع ــدولي الإنس ــون ال القان

ــع الأطــراف في  ــل جمي ــا وتنفيذهــا مــن قب ــن، وتتطلــب هــذه القواعــد احترامه معتمدي

النــزاع والفاعلــن المعنيــن، حيــث يتــم اعتبــار الصحفيــن أشــخاصا مدنيــن غــر مشــاركين 

ــداءات.  ــات والاعت ــد الهج ــة ض ــة الخاص ــتحقون الحماي ــم يس ــا يجعله ــزاع، م في الن

تتطلــب المهــام الاســتثنائية التــي يقــوم بهــا الصحفيــون في ميــدان النــزاع المســلح تأكيــدا 

عــى هــذه الحمايــة، في ضوء التحديــات التي يواجهونها في الأعوام الأخــرة، حيث يتعرضون 

لمضايقــات واســتهداف مقصــود يهــدف إلى إخفــاء الحقائق وانتهــاك مبادئ القانــون الدولي 

الإنســاني، كــا أن تعزيــز حمايــة الصحفيــن يسُــهم في كشــف الانتهــاكات ووضــع حــد لهــا، 

وهــو أمــر ضروري في مواجهــة هــذه الظاهــرة التــي تعُــد خطــرا عــى الإنســانية بأسرهــا.

تســلط هــذه الدراســة الضــوء عــي مســألة حمايــة الصحفيــن فى الصراعــات المســلحة 

نظــرا لمــا يتعــرض لــه الصحفيــون مــن مضايقــات واســتهداف مقصــود الغايــة منــه طمــس 

الحقائــق، ومــا يحــدث مــن انتهــاكات لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، وتعيــن إثبــات 

المســؤولية. إدراكا للــدور الكبــر الــذي يقــوم بــه الصحفيــون، فقــد أضفــى القانــون الــدولي 

ــهم في  ــاكات ويسُ ــف الانته ــاعد في كش ــي يس ــن، فالصحف ــة المدني ــم صف ــاني عليه الإنس

ــوم ظاهــرة لا تكــرث بالإنســانية.  ــي أضحــت الي ــاكات الت ــل هــذه الانته وضــع حــد لمث

وبمــا أن حمايــة الصحفيــن تكــون أوقــات الســلم، وأثنــاء النزاعــات المســلحّة التــي تخضــع 

د. محمد عطاالله شعبان 
دكتواره القانون الدولي العام والعلاقات الدولية 

عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

البحوث والدراسات 
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لأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني مــن خــال اتفاقيــات لاهــاي لعــام 1899 و1907 

واتفاقيــات جنيــف الرابعــة لعــام1949)١ (، والبروتوكولــن الإضافيــن لعــام 1977) ٢(. فــان 

هــذه الدراســة تركــز عــى محوريــن أساســيين:

أولاً : حماية الصحفيين في القانون الدولي.

ثانياً: الحماية الدولية للصحفيين اثناء الصراعات المسلحة.

 أولاً : حماية الصحفيين في القانون الدولي

أصبحــت مهنــة الصحافــة في العقــود الأخــرة أحــد الأنشــطة الخطــرة بالنســبة للعديــد 

مــن الصحفيــن الذيــن يعملــون في مناطــق النزاعــات المســلحة والأماكــن ذات الأوضــاع 

ــن  ــروف م ــذه الظ ــل ه ــن في مث ــوق الصحفي ــة حق ــة وتعتــر حماي السياســية الصعب

الأمــور الحيويــة، ويعكــس ذلــك عــى نطــاق واســع الاعــراف بأهميــة دورهــم في كشــف 

ــن في  ــة الصحفي ــز حماي ــتقل، وترك ــي ومس ــكل موضوع ــداث بش ــل الأح ــق ونق الحقائ

القانــون الــدولي عــى توفــر بيئــة آمنــة لهــم لمزاولــة عملهــم دون التعــرض للتهديــدات 

أو الانتهــاكات الجســيمة. ويعُــد القانــون الــدولي الإنســاني والقوانــن الدوليــة ذات الصلــة 

ــة  ــؤوليات القانوني ــدد المس ــا يحُ ــم، ك ــن وحمايته ــوق الصحفي ــد حق ــاً في تحدي أساس

ــم ) ٣(. ــة حقوقه ــدول والأطــراف الأخــرى في النزاعــات لضــان حماي لل

ــد مــن  ــرورا بالعدي ــة عــى العــراق ســنة 2003، م  كشــفت أحــداث الحــرب الأمريكي

الحــروب وصــولاً لمــا يقــع في الوطــن العــربي مــن الأحــداث رغــم اختــاف مــع مــا يقــع 

ــت  ــي لحق ــآسي الت ــن الم ــر م ــت الكث ــن أحــداث ترك ــدول م ــن هــذه ال ــد م ــن العدي م

بالصحفيــن فســقط المئــات منهــم بــن قتيــل وجريــح، وتــم اعتقــال العديــد منهــم تعمــداً 

مــن الأطــراف المتضاربــة اســتهداف هــذه الفئــة. وعليــه ينبغــي الوقــوف عــى مــا جــاء 

في أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني ومــا تضمنــه مــن قواعــد خاصــة بحمايــة الصحفيــن، 

ــد  ــك تحدي ــي ذل ــاني، ي ــدولي الإنس ــون ال ــة القان ــرق إلى ماهي ــب التط ــك وج ــل ذل وقب

الحمايــة الدوليــة للصحفيــن )٤ (، وســوف نتنــاول ذلــك مــن خــال مطلبــن هــا:

1- ماهية القانون الدولي الإنساني

يطُلــق اســم القانــون الــدولي الإنســاني عــى ذلــك القطــاع الكبــر مــن القانــون الــدولي 

العــام الــذي يســتوحي الشــعور ويركــز عــى حمايــة الفــرد، ومــع تزايــد الحــروب الدوليــة 
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والداخليــة وبــروز العديــد مــن الأقاليــم الانفصاليــة التــي تحــاول الانفصــال عــن الوطــن 

الأم بإعــان التمــرد وحمــل الســاح كــا هــو الحــال في دول حــول العــالم وحــول الاتحــاد 

الســوفيتي ســابقاً والحــروب الدائــرة في العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا ولبنــان، وفلســطين 

ــرام  ــاني واح ــدولي الإنس ــون ال ــة للقان ــة الماس ــد الحاج ــات تؤك ــن نزاع ــك م ــر ذل وغ

اتفاقيــات جنيــف) ٥(.

أ- تعريف القانون الدولي الإنساني:

يعُــرف القانــون الــدولي الإنســاني عــي أنــه القســم الضخــم مــن القانــون الــدولي العــام 

ــروب) (. ــة الح ــرد في حال ــة الف ــي حماي ــز ع ــاني ويرك ــعور الإنس ــتوحي الش ــذم يس ال

يذهــب البعــض في تعريــف القانــون الــدولي الإنســاني إلي أنــه: »مجموعة قواعــد القانون 

الــدولي التــي تســتهدف في حــالات النــزاع المســلح حمايــة الأشــخاص أو الإنســان جــراء هذا 

النــزاع، وفي إطــار واســع حمايــة الأعيــان التــي لهــا علاقــة مبــاشرة بالعمليــات العدائيــة) ٦(.

ــات  ــون النزاع ــمي أحيانــا بقان ــا يسُ ــاني أو ك ــدولي الإنس ــون ال ــص إلى أن القان نخلُ

المســلحة يهــدف إلى التخفيــف مــن ويــات الحــروب عــن طريــق حمايــة المقاتلــن الذيــن 

أصبحــوا عاجزيــن عــن مواصلــة القتــال، )كالجرحــى والمــرضي، أسرى الحــرب( بالإضافــة إلى 

حمايــة الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون أصــاً في القتــال، فضــا عــن حمايــة الأعيــان المدنيــة 

ــلحة،  ــض الأس ــتخدام بع ــد اس ــون أو يقي ــذا القان ــرُ ه ــا يح ــة، ك ــكات الثقافي والممتل

ويلــزم القــادة العســكريين بالتقيــد ببعــض القواعــد المتصلــة بأســاليب القتــال، ويحكــم 

القانــون الــدولي الانســاني العلاقــات بــن الــدول المتحاربــة.

ب- خصائص القانون الدولي الإنساني:

هناك بعض الخصائص التي يتسم بها القانون الدولي الإنساني والمتمثلة في:

- أن قواعد القانون الدولي الإنساني لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل.

- يعُتــر القانــون الــدولي الإنســاني أحــد فــروع القانــون الــدولي العــام، ويســتمد مصــدره 

ــه يفُــر بالوســائل التــي يفُــر بهــا  ــة، كــا أن مــن العــرف الــدولي والمعاهــدات الدولي

القانــون الــدولي العــام.

ــدولي الإنســاني في الوقــت الحــاضر أخــذ مجــالات  ــون ال ــذي يشــهده القان - التطــور ال

متعــددة منهــا: عقــد الاتفاقيات الدولية الخاصــة بمنع الحروب بين الــدول أو التخفيف من 
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ويلاتهــا عــن طريق عقــد الاتفاقيــات المتعلقة بمنع اســتخدام الأســلحة النوويــة والكيماوية 

والجرثوميــة والأســلحة الأخــرى غــر التقليدية ذات التدمير الشــامل أو التي تســبب آلاماً لا 

مــرر لهــا وغيرهــا مــن الأســلحة التي تهــدد الإنســانية قبل حــدوث منازعــات عســكرية)٨ (.

ــد  ــة، القواع ــد المكتوب ــة إلي القواع ــدولي الإنســاني بالإضاف ــون ال ــد القان - تشــمل قواع

العرفيــة والتــي ســوف يتــم تقنينهــا في مرحلــة مــا، ذلــك أن القانــون الــدولي الإنســاني مــا 

هــو إلا تأكيــد جديــد لقواعــد عرفيــة قديمــة تــم تطويرها وتوســيع طاقهــا عند تدوينهــا) ٩(.

ج- أهداف القانون الدولي الإنساني:

الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني ينصرف إلي:

ــود  ــال وج ــة ح ــة والبيئي ــة والديني ــكات الثقافي ــان والممتل ــخاص والأعي ــة الأش - حماي

ــلحة. ــات المس المنازع

- تزويــد كافــة الأفــراد بالحــد الأدنى مــن الضمانــات الدائمــة للحمايــة حتــى مــن ســلطان 

ــه  ــل وج ــي أكم ــتجيب ع ــه يس ــتمر لأن ــوف يس ــور س ــذا التط ــك أن ه ــم، ولاش بلاده

ــاك  ــم إلا إذا كان هن ــن يت ــك ل ــانية، إلا أن ذل ــة والإنس ــة والطبيعي ــات الاجتماعي للحاج

محاكــم تثــور أمامهــا منازعــات بخصــوص مخالفــات وانتهــاكات لقواعــد القانــون الــدولي 

ووجــود هيئــة عليــا تضمــن تنفيــذ الأحــكام التــي تصــدر عــن هــذه المحاكــم)١٠ (.

د- القانون الدولي الإنساني ووسائل الإعلام:

 لمــاذا يتعــن عــى الصحفيــن الإلمــام بالقانــون الــدولي الإنســاني عندمــا يقومــون بتغطية 

النزاعات المســلحة؟  

ــدولي الإنســاني أو انتهاكــه جــزءاً مهــاً في النزاعــات المســلحة  ــون ال ــد احــرام القان يعٌ

المعــاصرة وغالبــاً مــا تكــون انتهــاكات القوانــن هي مصــدر الأزمات الإنســانية والسياســية. 

ــم. ومــن  ــك عــى نجــاح مهمته ــر ذل ــن يمكــن أن يؤث ــون القوان ــف المقاتل ــا يخال فعندم

ــد أن مجرمــي الحــرب المزعومــن ســيحُاكمون.  ومــن المهــم فهــم  المرجــح بشــكل متزاي

الأســاس القانــوني لهــذه المحاكــات عنــد تغطيتهــا إعلاميــاً.

إن فهــم مغــزى بعــض الأفعــال والأحــداث مــن حيــث القانــون الــدولي الإنســاني يفــي 

إلى تغطيــة إعلاميــة أحســن جــودة ويســاعد ذلــك الفهــم الصحفيــن عــى طــرح أســئلة 

وجيهــة والنظــر إلى النواحــي المهمــة والتحــري عــن الحــدث الكامــن وراء الحــدث وتغذيــة 
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النقــاش حــول حقــوق وواجبــات مختلــف الأطــراف في الميــدان وفي أماكــن أخــرى)١١ (.

ويمكــن لجــودة التغطيــة الإعلاميــة تغيــر الأمــور مــن زاويــة القانــون الــدولي الإنســاني. 

إذ يمكــن أن تؤثــر في السياســة واتخــاذ القــرار وأيضــاُ الســلوك، بمعنــى أنهــا تزيــد مــن » 

الرغبــة » في الامتثــال للقانــون ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب وحمايــة المدنيــن.

كيــف يمكــن للصحفيــن أن يتعلمــوا مــن القانــون الــدولي الإنســاني؟ ومــا هــي المــوارد 

المتاحــة لهــم عــن هــذا القانــون؟  

ــون  ــال القان ــب في مج ــن التدري ــدان م ــض البل ــون في بع ــتفيد الصحفي ــن أن يس يمك

الــدولي الإنســاني الــذي تتيحــه الجامعــات أو الجمعيــات المهنيــة. وتنظــم بعــض الجمعيات 

الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ورش عمــل أو غيرهــا مــن أشــكال التدريــب 

الأخــرى في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني للصحفيــن. كــا تنظــم اللجنــة الدوليــة أيضــاً 

مثــل هــذه النــدوات في عــدد مــن البلــدان غالبــاً مــع شركاء آخريــن.

ــا  ــى قضاي ــة ع ــات العامل ــت للمنظ ــع الإنترن ــى مواق ــواد ع ــى م ــور ع ــن العث ويمك

ترتبــط بالقانــون الــدولي الإنســاني أو التــي تتيــح مــواد للصحفيــن الذيــن يغطــون نزاعــات 

ــة  ــة الدولي ــع اللجن ــزور موق ــال www.crimesofwar.org وي مســلحة، وعــى ســبيل المث

عــى الإنترنيــت العديــد مــن صانعــي السياســة والممارســن الذيــن يدرســون قضايــا تتعلــق 

بالقانــون الــدولي الإنســاني في المهــن التــي يزاولونهــا.

ــن  ــات وآراء ع ــم معلوم ــدان لتقدي ــن البل ــد م ــراء في العدي ــتعانة بالخ ــن الاس ويمك

القضايــا ذات الصلــة بالقانــون الــدولي الإنســاني. )عــى ســبيل المثــال المستشــارون 

ــة  ــة أو للجن ــر الوطني ــال الأحم ــب الأحمــر واله ــات الصلي ــون التابعــون لجمعي القانوني

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــراء المنظ ــون، خ ــراء الحكومي ــون، الخ ــاتذة والباحث ــة، الأس الدولي

ــرُ(. ــرون كُ ــهيرة وآخ الش

عــاوة عــى هــذا قامــت اللجنــة الدوليــة ومــروع جرائــم الحــرب حاليــاً بتطويــر أداة 

رقميــة تسُــتخدم في ورش عمــل القانــون الــدولي الإنســاني.

  مــاذا يقــول القانــون الــدولي الإنســاني عــن الطريقــة التــي يجب عــى وســائل الإعلام أن 

تتبعهــا في تغطيــة الأحــداث المرتبطــة بالنزاعات المســلحة، لاســيما أسرى الحــرب والمدنيين؟  

تنــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
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عــى حمايــة أسرى الحــرب والمدنيــن في جميــع الأوقــات وخاصــة مــن أعــال العنــف أو 

الترويــع والشــتائم وفضــول النــاس. ويعنــي هــذا أنــه يتعــن عــى وســائل الإعــام أن تتنبــه 

لإظهــار أو عــرض صــور لأسرى الحــرب أو المدنيــن، وذلــك حفاظــاً عــى كرامتهــم) ١٢(.

2- مدلول الحماية الدولية للصحفييـن

ــد  ــة، لا تمت ــة عام ــلحة بصف ــات المس ــم النزاع ــذم يحك ــدولي ال ــون ال ــك أن القان لا ش

جــذوره الحقيقيــة إلى أبعــد مــن حــركات تقنــن عــادات وأعــراف الحــروب التــي انتــرت 

في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العشريــن، وعليــه فإنــه منــذ 

ــامية  ــة الإس ــاء في الشريع ــا ج ــتثناء م ــد باس ــك العه ــى ذل ــاني وحت ــخ الإنس ــر التاري فج

ــن أو  ــوا محارب ــواء كان ــم س ــن عاداه ــة م ــوا كاف ــراراً في أن يقتل ــون أح — كان المتحارب

مدنيــن، وأن يفعلــوا مــا يشــاءون عــى النحــو الــذي يرونــه مناســباً دون أن تكــون هنــاك 

ــة تعــارض مثــل هــذا الســلوك) ١٣(. ــة أو قانوني انعكاســات أخلاقي

ومن هنا ظل الحال كذلك حتى بدأت المسيرة الحقيقة للقانون الدولي بفروعه المختلفة، 

وعلي رأسها القانون الدولي الإنساني الذي جاء لينظم مسألتين غاية في الأهمية وهما:

ــي  ــة والأســلحة الت ــد الوســائل الحربي ــإدارة الحــروب وتحدي ــق ب ــي تتعل -القواعــد الت

يمكــن اســتخدامها ومحاولــة التخفيــف مــن آثارهــا، بحيــث لا تتجــاوز الضرورة العســكرية 

وهــو مــا اصطلــح عــى تســميته » قانــون لاهــاي ».

-القواعــد التــي تتعلــق بحمايــة ضحايــا الحــروب وتوفــر الاحــرام الواجــب والمعاملــة 

الإنســانية لهــم بعــد أن أصبحــوا خــارج دائــرة النــزاع، وقــد اصطلــح عــى تســمية هــذا 

القســم بـــ » قانــون جنيــف«) ١٤(.

ــا يجــري  ــون ورجــال الإعــام مشــاركين في نقــل الحــدث وحقيقــة م ــا كان الصحفي ولم

عــي الأرض، فانهــم قــد يكونــوا مــن بــن ضحايــا النزعــات المســلحة، والعــودة إلي تاريــخ 

ــد  ــار القواع ــل في إط ــم تدخ ــإن حمايته ــاً) ١٥(، ف ــك جلي ــر ذل ــكرية يظه ــة العس الصحاف

ســالفة الذكــر ســواء مــا يتعلــق بقانــون جنيــف وهــو الأســاس، أو حتــى قواعــد لاهــاي 

ــة. ــر هــذه الحماي التــي تسُــهم في جــزء منهــا في تقري

أ- كيف يحمي القانون الدولي الإنساني الصحفيين في حالات النزاع المسلح؟
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يــزداد تعــرض العاملين في مجال الإعلام لخطر الإصابة، أو الموت أو الاحتجاز أو الاختطاف 

وهــم ينقلــون الأخبــار في حــالات النــزاع المســلح. وفي هــذا يحدثنا الســيد »روبــن جايس«، 

خبــر قانــوني في اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، عن حــق الحماية الــذي يخولــه القانون 

الــدولي الإنســاني لتلــك الفئــة مــن الأشــخاص بصفتهــم مدنيــن غــر مشــاركين في القتــال.

ب- المخاطر الرئيســية التي يواجهها الصحفيون الذين يعملون في حالات الصراع المســلح

ــا في البدايــة نذكــر أن اللجنــة الدوليــة مــا فتئــت تشــعر ببالــغ القلــق إزاء تواتــر  دعن

ــد اتضــح  ــن في مجــال الإعــام. فق ــن وغيرهــم مــن العامل ــف ضــد الصحفي أعــال العن

أكــر فأكــر في الصراعــات الأخــرة تزايــد تعــرض العاملــن لخطــر اســتهدافهم مبــاشرة مــا 

يشــكل انتهــاكاً للقانــون الــدولي الإنســاني.

كــا يواجــه الصحفيــون وغيرهــم مــن العاملــن في مجــال الإعــام الذيــن يغطــون مناطق 

الحــرب مخاطــر عــدة. فبحكــم طبيعــة عملهــم نفســها يجــدون أنفســهم لا محالــة عرضــة 

للأخطــار الملازمــة للعمليــات العســكرية. وبــدلاً مــن الهــروب مــن المعركــة يبحثــون عنهــا. 

إلا أن أكــر خطــر يهددهــم هــو العنــف الــذي يســتهدفهم عمــداً.

ــه  ــى في ــذي تحظ ــت ال ــرب في الوق ــا الح ــي أول ضحاي ــة ه ــادة إن الحقيق ــال ع يق

التقاريــر الإعلاميــة الدقيقــة وغــر المتحيــزة التــي تــرد مــن مناطــق النــزاع باهتــام كبــر 

ــر بشــكل  ــار في عــر المعلومــات تؤث مــن جانــب الجمهــور. فلــا كانــت الصــور والأخب

حاســم في نتــاج النزاعــات المســلحة، انتــرت بشــكل رهيــب عرقلــة الصحفيــن عــن أداء 

ــل بــن  ــزاع المســلح. كــا اتســع نطــاق تداخــل العراقي ــة في أوقــات الن مهامهــم الإعلامي

رفــض تنقــل العاملــن في مجــال الإعــام وفــرض الرقابــة عليهــم ومضايقتهــم واحتجازهــم 

ــو  ــرين أب ــة ش ــع الإعلامي ــدث م ــا ح ــم ك ــاشرة ضده ــات المب ــه الهج ــفياً وتوجي تعس

ــا في  ــة أدت إلى وفاته ــات بالغ ــا إصاب ــة اصابته ــوات الإسرائيلي ــدت الق ــي تعم ــة الت عاقل

ــة. ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ج- الحماية التي يوفرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للعاملين في مجال الإعلام

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــأن القان ــة الأولى ب ــذ الوهل ــاع من ــا الانطب ــد لدين ــن أن يتول يمك

ــن لا  ــا الإضافي ــف وبروتوكوليه ــات جني ــن لأن اتفاقي ــة للصحفي ــة كامل ــل حماي لا يكف

ــف- ــادة 4)أل ــام )الم ــال الإع ــن في مج ــوص العامل ــن بخص ــارتين صريحت ــن إلا إش تتضم
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4( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة والمــادة 79 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول(. لكــن عنــد 

قــراءة هاتــن المادتــن بالمــوازاة مــع قواعــد إنســانية أخــرى، يتضــح أن الحمايــة الممنوحــة 

بموجــب القانــون الســاري شــاملة تمامــاً. والأهــم مــن ذلــك أن المــادة 79 مــن البروتوكــول 

ــة  ــكال الحماي ــوق وأش ــع الحق ــون بجمي ــن يتمتع ــى أن الصحفي ــص ع ــافي الأول تن الإض

الممنوحــة للمدنيــن في النزاعــات المســلحة الدوليــة. وينطبــق الــيء نفســه عــى حــالات 

ــة  ــة اللجن ــدة 34 في دراس ــرفي ) القاع ــدولي الع ــون ال ــى القان ــر المســلح بمقت ــزاع غ الن

ــدولي الإنســاني العــرفي( ) ١٦(. ــون ال ــة للقان الدولي

ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــا القان ــي يخوله ــة الت ــاق الحماي ــل إدراك نط ــن أج ــالي، وم بالت

ــاراً مــن  للصحفيــن إدراكا تامــاً ينبغــي اســتبدال لفــظ » صحفــي » بلفــظ »مــدني« اعتب

ــن. ــا الإضافي ــف وبروتوكوليه ــات جني ــتخدمة في اتفاقي ــة المس الصيغ

القانون الدولي لحماية الصحفيين

الصحفيــون محميــون بقــوة القانــون الــدولي، حيــث أن قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقم 

1738 أكــد إدانــة الهجــات المتعمــدة ضــد الصحفيــن وموظفــي وســائل الإعــام والأفــراد 

المرتبطــن بهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة، بجانــب نصــه عــى اعتبــار الصحفيــن والمراســلين 

المســتقلين مدنيــن يجــب احترامهــم ومعاملتهــم بهــذه الصفــة، ومســاواة ســامة وأمــن 

ــة  الصحفيــن ووســائل الإعــام والأطقــم المســاعدة في مناطــق النزاعــات المســلحة بحماي

ــا  ــام أعيان ــائل الإع ــة بوس ــدات الخاص ــآت والمع ــار المنش ــب اعتب ــاك، بجان ــن هن المدني

مدنيــة لا يجــوز أن تكــون هدفــا لأي هجــات أو أعــال انتقاميــة، واعتــرت لجنــة الأمــم 

المتحــدة بشــأن الحقيقــة في الســلفادور أن قتــل أربعــة صحفيــن هولنديــن، كانــوا برفقــة 

أعضــاء مــن جبهــة فارابونــدو مــارتي للتحريــر الوطنــي، والذيــن ســقطوا في كمــن لدوريــة 

مــن القــوات المســلحة الســلفادورية، هــو انتهــاك للقانــون الــدولي الإنســاني الــذي يشــرط 

ألا يكــون المدنيــون محــا للهجــوم، كــا ذكــرت البرازيــل، في عــام 1971، وألمانيــا في عــام 

ــون  ــن محمي ــم المتحــدة أن الصحفي ــة للأم ــة العام ــة للجمعي ــة الثالث ــام اللجن 1973، أم

كمدنيــن، عمــاً بمبــدأ التمييــز)١٧(.

هل ترقى الهجمات الموجهة ضد الصحفيين في النزاعات المسلحة إلى جرائم حرب

ــدولي الإنســاني مــن  ــون ال ــة القان ــع الصحفيــون بحكــم وضعهــم كمدنيــن بحماي يتمت
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الهجــات المبــاشرة شريطــة ألا يشــاركوا مبــاشرة في الأعــال العدائية. وتشــكل أيــة مخالفة 

لهــذه القاعــدة انتهــاكاً خطــرا لاتفاقيــات جنيــف وبروتوكولها الإضــافي الأول. فضــاً عن أن 

التعمــد في توجيــه هجــوم مبــاشر ضــد شــخص مــدني يرقــى أيضــا إلى جريمة حــرب بمقتضى 

ــة  ــوات الإسرائيلي ــد تعمــدت الق ــة. وق ــة الدولي ــة الجنائي ــا الأســاسي للمحكم نظــام روم

المحتلــة قتــل واصابــة العديد مــن المدنيين ومنهم الاعلامــن الناقلين للحقائــق دون تزييف.

د- غزة نموذجاً لمهاجمة الصحفيين

تــرز غــزة في عــالم متصاعــد الصراعــات والتوتــرات كنقطــة ســاخنة لمهاجمــة الصحفيــن 

وانتهــاك حريــة التعبــر منــذ ســنوات، حيــث شــهدت هــذه المنطقــة الصغــرة مجموعــة 

متزايــدة مــن الحــوادث التــي تســتهدف المراســلين، الصحفيــن، والإعلاميــن بشــكل عــام.

تعــد مهاجمــة الصحفيــن في غــزة جــزءاً مــن واقــع مأســاوي يعيشــه الســكان المحاصرين 

هنــاك. حيــث تُــارس الأطــراف المتنازعــة ضغوطــاً عــى وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة، 

ــداث  ــق الأح ــعون لتوثي ــن يس ــن الذي ــى الصحفي ــاشرة ع ــداءات المب ــك الاعت ــا في ذل بم

ــد الأمــر ســوءاً، هــو عــدم  وإطــاق النقــد عــر وســائل التواصــل المختلفــة) ١٨(. ومــا يزي

وجــود حمايــة كافيــة للصحفيــن والإعلاميــن في هــذا الســياق الــدولي، حيــث تفتقــر غــزة 

إلى البنيــة التحتيــة اللازمــة لتقديــم الحمايــة للعاملــن في مجــال الإعــام، مــا يجعلهــم 

عرضــة للخطــر بشــكل متكــرر.

تشــر آخــر الإحصائيــات إلى ارتفاع عدد الضحايا من الصحفيــن في غزة إلى 173 قتيلا منذ 

بــدء الحــرب عــى القطــاع وحتى ســبتمبر 2024 وفقــاً لبيــان المكتب الإعلامــى الحكومى فى 

غــزة الــذى طالــب المجتمع الــدولي والمنظــات الدوليــة وذات العلاقة بالعمــل الصحفي في 

العــالم إلى ردع الاحتــال وملاحقتــه في المحاكم الدولية على جرائمــه المتواصلة والضغط عليه 

لوقــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، ووقــف جريمــة قتــل واغتيــال الصحفيــن الفلســطينيين. 

وعنــد متابعــة هــذه الهجــات عــى الصحفيــن فإنهــا تقُــدم لمحــة قاتمــة عــن الوضــع 

ــراراً  ــان م ــوق الإنس ــات حق ــدت منظ ــد وج ــة. فق ــان في المنطق ــوق الإنس ــام لحق الع

وتكــراراً أدلــة عــى الانتهــاكات المتكــررة ضــد الصحفيــن، مــا يتطلــب اســتجابة فوريــة من 

المجتمــع الــدولي لحمايــة هــذه الفئــة المهمــة مــن المجتمــع، وعــى الرغــم مــن التحديــات 

الكبــرة، يبقــى الأمــل في تحســن الوضــع ماثــاً. فيجــب عــى المجتمــع الــدولي والمنظــات 
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ذات الصلــة تعزيــز الجهــود لحمايــة الصحفيــن وتعزيــز الحريــات الأساســية في غــزة وفي 

كل مــكان  مــن بــؤر الــراع في العامــل ســواء أكان داخليــاً أو دوليــاً.

ولدلالــة ارتفــاع عــدد الشــهداء مــن الصحفيــن منــذ الحرب على غــزة حتــى 2024/7/21 

فقــد أكــد المكتــب الإعلامــي في غــزة، في بيــان، أنــه بارتقــاء الصحفــي معتصــم محمــود 

غــراب يــوم 2024/7/21، والــذي يعمــل منــذ ســنوات في وســائل إعــام عــدة، يرتفــع عــدد 

الشــهداء في صفــوف الصحفيــن إلى 162 صحفيــاً منــذ بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى 

قطــاع غــزة وهــو مــا يجعــل هــذا الرقــم هــو الأعــى مــن حيــث اســتهداف الصحفيــن 

عــى مــر تاريــخ الحــروب والنزاعــات، خاصــة عندمــا نعلــم أن هنــاك 69 صحفيــاً فقــط 

قتلــوا خــال الحــرب العالميــة الثانيــة والتــي اســتمرت 6 ســنوات، مــن 1939 حتــى 1945 

وتعٌــد الأكــر دمويــة في تاريــخ كوكــب الأرض، ومعرفــة ضخامــة هــذا العــدد مــن الشــهداء 

ــذ عــام 2000  ــن الفلســطينيين الشــهداء من ــن، يكفــى معرفــة أن عــدد الصحفي الصحفي

وحتــى قبــل 7 أكتوبــر 2023 بلــغ 55 صحفيــاً.

 في حــن مقتــل 94 صحفيــاً وعامــاُ إعلاميــاً، بينهــم 9 صحفيــات، طــوال عــام 2023 عــى 

حســب بيــان الاتحــاد الــدولي للصحفيــن، ومقارنــة بالعــدوان الاسرائيــي عــى غــزة فقــد 

ــادة خاصــة  ــداد مرشــحة للزي ــى 2024/7/22، والأع ــة حت ــاً وصحفي استشــهد 162صحفي

في ظــل وجــود آلاف المفقوديــن تحــت الأنقــاض فــان عــدد الصحفيــن المســتهدفين مــن 

إسرائيــل منــذ بدايــة العــدوان حتــى تاريخــه أضعــاف أيــة أعــداد ســابقة خــال أي مــن 

النزاعــات المســلحة ســواء الداخليــة منهــا أو الدوليــة) ٢١(.

ــة  ــة الإعلامي ــق بالتغطي ــا يتعل ــن في ــدولي للصحفي ــة أخــرى دعــا الاتحــاد ال مــن جه

في أعقــاب أحــداث 7 أكتوبــر 2023، إلى التحقــق الدقيــق مــن الحقائــق، في ظــل انتشــار 

»الأخبــار المزيفــة«، مثــل المزاعــم حــول »الأطفــال مقطوعــي الــرؤوس«، واشــتدت 

ــن  ــة الفلســطينية، وآخري ــاصرة القضي ــم بمن ــن مته ــر، ب ــرف التحري النقاشــات داخــل غ

متهمــن بالانحيــاز لإسرائيــل، مــا أدى إلى فــرض رقابــة ذاتيــة عــى التغطيــة الإعلاميــة، 

وتجريــد الفلســطينيين مــن إنســانيتهم بشــكل كامــل في العديــد مــن التقاريــر، وأصبحــت 

ــيلة  ــي الوس ــارج، ه ــن الخ ــة م ــادر موثوق ــاب مص ــي في غي ــل الاجتماع ــات التواص منص

الوحيــدة للصحفيــن في غــزة لاطـّـاع العــالم عــى معاناتهــم اليوميــة، رغــم المخاطــر ونقــص 
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ــات  ــاك توجــه للإعــام لدعــم العملي المعــدات الأساســية، وعــى الجانــب الإسرائيــي، هن

العســكرية ضــد الفلســطينيين، ورغــم الرقابــة والضغــوط، ولحســن الحــظ لا يــزال بعــض 

الصحفيــن يــؤدون مهامهــم بمهنيــة عاليــة، وينقلــون الحقيقــة مــن غــزة، معتمديــن عــى 

التحقــق الدقيــق مــن المصــادر الرســمية للطرفــن. 

إن الفشــل في حمايــة الصحفيــن في الحــرب بــن إسرائيــل وغــزة ســيكون بمثابــة فشــل 

ذريــع في حمايــة حريــة الصحافــة والحــق الجماعــي في الحصــول عــى المعلومــات. وقــد 

دعــت لجنــة حمايــة الصحفيــن المجتمــع الــدولي، وخاصــة الــدول الخمســن التــي تشــكل 

تحالــف حريــة الإعــام ، والتــي التزمــت بتعزيــز حريــة الإعــام في الداخــل والخــارج، إلى 

ــات  ــة احــرام هوي ــع الأطــراف المتحارب ــذا يتعــن عــى جمي ــن، ل ــة أرواح الصحفي حماي

وســائل الإعــام وشــعاراتها، والامتنــاع عــن عرقلــة أو مضايقــة أو إطــاق النــار أو احتجــاز 

ــي  ــف الإسرائي ــتمرار القص ــع اس ــم. وم ــؤدون عمله ــون ي ــم مدني ــن ه ــن، الذي الصحفي

المكثــف والعمليــات البريــة في غــزة، يتعــن عــى قــوات الدفــاع الإسرائيليــة اتبــاع قواعــد 

اشــتباك شــفافة وصارمة لتجنب اســتهداف الصحفيين أو التســبب في قتلهم أو إصابتهم أو 

اعتقالهــم تعســفياً. ويشــمل هــذا ممارســة »الاعتقــال الإداري« أو الحبــس بأمــر مــن قائــد 

عســكري إسرائيــي دون تهمــة أو حــد زمنــي، بزعــم أن الشــخص يخطــط لارتــكاب جريمة.

كــا يتعــن عــى إسرائيــل أن تســهل وصــول المســاعدات الإنســانية والتوصيــل الآمــن 

لمعــدات الحمايــة الشــخصية إلى الصحفيــن في غــزة والضفــة الغربية المحتلــة. فالصحفيون، 

مثلهــم كمثــل جميــع المدنيــن في غــزة، يكافحــون مــن أجــل الحصــول عــى الضروريــات 

ــــ مثــل الغــذاء والميــاه والإمــدادات الصحيــة ــــ اللازمــة للعيــش، ناهيــك عــن التغطيــة 

الإعلاميــة. وتعتــر إسرائيــل معــدات الحمايــة القياســية، مثــل الخــوذات والســرات الواقيــة 

مــن الرصــاص، التــي توفــر الحــد الأدنى مــن الأمــان في صراع محتــدم، معــدات عســكرية 

وتمنــع نقلهــا إلى الصحفيــن في الأراضي الفلســطينية.  

ثانياً : الحماية الدولية للصحفيين اثناء الصراعات المسلحة

ــة  ــة دولي ــة قانوني ــع حماي ــت لوض ــي تم ــاولات الت ــة للمح ــراءة فاحص ــال ق ــن خ م

ــام  ــافي الأول لع ــول الإض ــل البروتوك ــدولي قب ــع ال ــل المجتم ــن قب ــا م ــن وأقراره للصحفي

ــة  ــن ووضــع حماي ــدولي بالصحفي ــون ال ــام القان ــر أن المناســبة الأولي لاهت 1779م، نظه
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قانونيــة دوليــة وتقنــن أعمالهــم وأمــا قبــل ذلــك فقــد كانــت الحمايــة القانونيــة تتجــه 

إلى حمايــة عمليــات الإســعاف الأولي وكذلــك حمايــة عربــات الإســعاف، وحمايــة المدنيــن 

والجرحــى والمــرضي، ولم تبحــث حمايــة الصحفيــن والمراســلين الحربيــن، بشــكل خــاص في 

حــالات النزاعــات المســلحة ســواء عــى المســتوي الــدولي أو الداخــي) ٢٤(.

وبعــد التفصيــل فيــا يتعلــق بالمســئولية الدوليــة، ومــا يتبعهــا مــن مســئولية جنائيــة 

ــاء  ــة أثن ــن والمؤسســات الإعلامي ــاكات بحــق الصحفي ــون هــذه الانته ــن يرتكب تلحــق م

ــرام  ــذ واح ــمح بتنفي ــي تس ــات الت ــان الآلي ــل لبي ــلحة، ننتق ــات المس ــروب والنزاع الح

حقــوق الصحفيــن أثنــاء النزاعــات المســلحة وســنتناول ذلــك مــن خــال مطلبــن هــا:

1- الآليات الوقائية لحماية الصحفيين

ــي ترُتكــب  ــا خــال الجــزء الأول مــن الدراســة إلى أن الانتهــاكات الت ســبق وأن توصلن

بحــق الصحفيــن والمؤسســات الإعلاميــة تعُــد بمثابــة جرائــم حــرب وفــق القانــون الــدولي، 

ــا  ــن خلاله ــم م ــي يت ــراءات الت ــرق والإج ــن الط ــة م ــدولي جمل ــون ال ــع القان ــد وض وق

الملاحقــة القانونيــة لمــن ارتكبــوا هــذه الجرائــم والانتهــاكات بموجــب مــا تقــرر قانونــاً مــن 

مســئولية دوليــة تقــع عــى عاتقهــم، ويهــدف القانــون الــدولي الإنســاني إلى حمايــة ضحايــا 

النزاعــات المســلحة وتقييــد وســائل وأســاليب القتــال، وتعُــد الانتهــاكات الجســيمة لهــذا 

ــوا  ــم لينال ــا وملاحقته ــئولين عنه ــة المس ــة ومعاقب ــن محاكم ــرب يتع ــم ح ــون جرائ القان

عقابهــم وليتحقــق الــردع العــام.

الأربــع  اتفاقيــات جنيــف  الحاليــة في  بالنصــوص  الــدولي  المجتمــع  اكتفــى  لقــد 

ــات  ــق النزاع ــن بمناط ــن المتواجدي ــة للصحفي ــل حماي ــن، كأفض ــا الإضافي وبروتوكوليه

المســلحة، ودعــت الاتفاقيــات الــدول إلى الانضــام إليهــا والالتــزام بضــان احــرم نصوصها 

عــى المســتويين الــدولي والداخــي، ويرجــع هــذا الالتــزام إلى المبــدأ الــدولي القــاضي بســمو 

ــر  ــل تعب ــام أولى مراح ــك كان الانض ــي، لذل ــون الداخ ــى القان ــة ع ــدات الدولي المعاه

الــدول عــن رضائهــا ورغبتهــا بالالتــزام بنصــوص اتفاقيــات جنــف الأربعــة لســنة 1949م. 

تفــرض قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني عــي الــدول الالتــزام بــرورة إدمــاج نصــوص 

الاتفاقيــات الدوليــة في التشريعــات والقوانــن الوطنيــة ويجــد هــذا النــص أساســه القانوني 

في القاعــدة العرفيــة التــي تقضى بعــدم تناقــض القوانين الداخلية مــع القوانــن الدولية)٢٥ (، 
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كــا يؤكــد نــص المادة 8 مــن البروتوكول الإضافي الأول لســنة 1977 والتي تنص علي ما يلي :

- تتخــذ الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع دون إبطــاء الإجــراءات اللازمــة 

لتنفيــذ التزاماتهــا بمقتــى الاتفاقيــات وهــذا البروتوكــول.

ــة  ــات الكفيل ــر والتعلي ــزاع الأوام ــدة وأطــراف الن - تصــدر الأطــراف الســامية المتعاق

ــات بهــذا البروتوكــول، كــا تــرف عــى تنفيذهــا. بتأمــن احــرام الاتفاقي

ــات الإنســانية  ــة مــع الاتفاقي ــن والتشريعــات الداخلي ــك نجــد أن مواءمــة القوان وبذل

ــة الصحفيــن  ــة بشــكل عــام والتــي تعتــر فئ ــات المعني ــة أساســية إلى الفئ يشــكل ضمان

فئــة واجــب لهــا بالحمايــة.

وانطلاقــا مــن الــدور الهــام الــذي تلعبــه عمليــة نــر تنفيــذ قواعــد القانــون الــدولي 

ــع لســنة 1949 في موادهــا المشــركة ــات جنيــف الأرب الإنســاني فقــد نصــت اتفاقي

ــر أحــكام هــذه  ــدة بن ــزام الأطــراف المتعاق ) 47 ، 48 ، 127 ، 144 ( عــي ضرورة الت

الاتفاقيــات عــى أوســع نطــاق في زمــن الســلم وكذلــك زمــن الحــرب، كــا نصــت المــادة 

ــر  ــإن ن ــه ف ــزام، وعلي ــس الالت ــى نف ــافي الأول ع ــاري الإض ــول الاختي ــن البروتوك 83 م

أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني فيــا يتعلــق بحمايــة الصحفيــن ووســائل الإعــام عــي 

المســتوى العســكري مــن خــال مخاطبــة المقاتلــن بــرورة الالتــزام بعــدم اســتهدافهم 

ــاُ مدنيــة، ومعاملتهــم في  باعتبارهــم مدنيــن وعــدم اســتهداف مقراتهــم باعتبارهــا أعيان

حــال اعتقالهــم طبقــا لمــا تقــى بــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لاســيما المــواد 75 ، 135 ، 

كــا يجــب نــر قواعــد وأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني في المناهــج الدراســية وعنــد 

الأوســاط الصحفيــة الإعلاميــة أو مــن خــال الــدورات التدريبيــة الخاصــة التــي يلُحــق بهــا 

الصحفيــون ليكونــا عــى اســتعداد لمواجهــة أخطــار النزعــات المســلحة.

القرارات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة:

ــذي اتخــذ بالإجــاع في 23  ــم 1738، ال ــم المتحــدة رق ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــر مجل أق

ديســمبر 2006، بعــد التأكيــد عــى قــرارات 1265 )1999(، 1296 )2000(، 1502 )2003( 

و1674 )2006(، بشــأن حمايــة المدنيــن في الصراعــات المســلحة، أدان المجلــس الاعتــداءات 

ــام  ــن ع ــس الأم ــذه مجل ــرار اتخ ــر ق ــذا آخ ــراع وكان ه ــالات ال ــن في ح ــد الصحفي ض

2006. حيــث تبنــي النــص مــن قبــل فرنســا واليونــان ولقــي إقــرار القــرار 1738 ترحيبــا 
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مــن قبــل جماعــات حريــة الإعــام مثــل مراســلون بــا حــدود.

أكــد مجلــس الأمــن مــن جديــد في ديباجــة القــرار، مســؤوليته عــن صــون الســلم والأمن 

ــزاع  ــد عــى أن أطــراف الن ــاد التأكي ــا أع ــم المتحــدة، بين ــاق الأم ــن بموجــب ميث الدولي

المســلح مســؤولة عــن اتخــاذ خطــوات لحمايــة المدنيين. وفي هــذا الســياق، ذكّــر باتفاقيات 

جنيــف والبروتوكولــن الأول والثــاني، مــع إيــاء اهتــام خــاص للمراجــع المتعلقــة بحمايــة 

الصحفيــن. كــا أن القانــون الــدولي يحظــر الاســتهداف المتعمــد للمدنيــن في النزاعــات 

المســلحة، ودعــا أعضــاء المجلــس إلى تقديــم المســؤولين عــن الهجــات إلى العدالــة) ٢٦(.

وأكــد القــرار مــن جديــد الحاجــة إلى اســراتيجية واســعة لمنــع الــراع تتنــاول أســباب 

الــراع مــن أجــل حمايــة المدنيــن. وأعــرب عــن قلقــه إزاء أعــال العنــف ضــد الصحفيين 

والإعلاميــن والأفــراد المرتبطــن بهــم، في انتهــاك للقانــون الإنســاني الدولي، عــاوة على ذلك، 

أقــر المجلــس بــأن مســألة حمايــة الصحفيــن في النزاعــات المســلحة »عاجلــة وهامــة«.

أدان القــرار 1738 الاعتــداءات عــى الصحفيــن ووســائل الإعــام والأفــراد المرتبطــن بهم، 

ودعــا إلى وضــع حــد لهذه الممارســات)٢٧ ( وذكر أن هــؤلاء الموظفين يجــب اعتبارهم مدنيين 

ويجب حمايتهم واحترامهم. بالإضافة إلى ذلك، اعتبُرت المعدات والمنشــآت التي تســتخدمها 

وســائل الإعــام أيضًــا عــى أنهــا أهداف مدنيــة، وبالتــالي لم تكــن هدفاً لأي عمل عســكري.

ــه  ــرا إلى أن ــام، مش ــائل الإع ــف في وس ــى العن ــض ع ــا التحري ــس أيض ــتنكر المجل واس

ســيتخذ المزيــد مــن الإجــراءات ضــد البــث الإعلامــي الــذي يحــرض عــى الإبــادة الجماعية 

والجرائــم ضــد الإنســانية وانتهــاكات القانــون الإنســاني الــدولي، كان عــى جميــع الأطــراف 

ــزاع  ــن في الن ــة المدني ــة بحماي ــا المتعلق ــل لالتزاماته ــال الكام ــزاع الامتث ــاركة في الن المش

المســلح، بمــا في ذلــك العاملــن في وســائل الإعــام.

واعتــر أعضــاء المجلــس الاســتهداف المتعمــد للمدنيــن وغيرهم مــن الأشــخاص المحميين 

في النــزاع بمثابــة تهديــد للســلم والأمــن الدوليــن وأعربــوا عــن نيتهــم في النظــر في اتخــاذ 

مزيــد مــن الإجــراءات إذا لــزم الأمــر)٢٨ ( وقــد دُعيــت الــدول التــي لم تصبــح بعــد أطرافــاً 

في البروتوكــولات الإضافيــة لاتفاقيــات جنيــف للقيــام بذلــك.

وتابــع مندوب موســكو الدائــم لدى الأمم المتحــدة قائلاً »نعتبر من الانتهــاكات الواضحة 

للقانــون الــدولى ومتطلبــات الحفــاظ عــى ســامة الصحفيــن، الضربــات الصاروخيــة التــي 
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تعََرَّضَــت لهــا المقَــرَّات التليفزيونيــة فى بلجــراد عــام 1999، وفى طرابلــس عــام 2011، والتي 

أســفرت عــن ســقوط ضحايــا وتدمــر المعُــدّات غالية الثمــن الضروريــة لعمــل الصحفيين«. 

قــال »يمكــن أن نحصــل عــن طريــق الأنبــاء الصحفيــة عــى الكثير مــن المعلومــات المهمة 

جــدا بالنســبة إلى عمــل مجلــس الأمــن الــدولي، ففــي الوقــت الأخــر تــرد أنبــاء كثــرة عــن 

التوريــدات غــر الشرعيــة مــن الأســلحة إلى المجموعات المســلحة في ســوريا، وأن المعلومات 

عــن هــذه التوريــدات الآتيــة مــن ليبيــا، خرقــا للحظــر المفــروض مــن قبــل مجلــس الأمــن 

الــدولي، يدرســها حاليــا فريــق خــراء لجنــة مجلــس الأمــن الــدولي الخاصــة بالعقوبــات«.

أشــار إلى إن مجلــس الأمــن الــدولي قــد تبنــى في ديســمبر عــام 2006 قــرار رقــم 1738 

الــذي يدعــو الأطــراف المشــاركة في النزاعــات المســلحة إلى ضــان ســامة الصحفيــن.

أمن وحماية الصحفيين وأطقمهم أثناء التغطية الإعلامية

ــم  ــة النزاعــات المســلحة وحمايته ــن المكلفــن بتغطي ــن المدني ينبغــي احــرام الصحفي

بمقتــى القانــون الــدولي الإنســاني مــن أي شــكل مــن أشــكال الهجــوم العمــدي. فالقانــون 

ــن  ــة للمدني ــة نفســها المكفول ــن الحماي ــن المدني ــدولي الإنســاني يســبغ عــى الصحفي ال

ــع  ــة م ــك فى مقابل ــة وذل ــات العدائي ــاشر في العملي ــكل مب ــراكهم بش ــدم اش ــة ع شريط

الســيدة » أنتونيــا نوتــاري »المســؤولة عــن مــروع اللجنــة الدوليــة حــول مســألة ســامة 

ــاء الحــروب) ٢٩(. الصحفيــن والقانــون الــدولي الإنســاني في الإعــام أثن

ينــص القانــون الــدولي الإنســاني عــى أن الصحفيــن المدنيــن الذيــن يــؤدون مهامهــم 

في النزاعــات المســلحة يجــب احترامهــم وحمايتهــم مــن كل شــكل مــن أشــكال الهجــوم 

المتعمــد. ويؤمــن القانــون الــدولي الإنســاني للصحفيــن المدنيــن الحمايــة نفســها المكفولــة 

للمدنيــن طالمــا أنهــم لا يشــاركون مبــاشرة في الأعــال العدائيــة، حيــث تنــص المــادة 79 

مــن البروتوكــول الأول الإضــافي إلى اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 عــى مــا يــي:

ــات  ــق المنازع ــرة في مناط ــة خط ــات مهني ــاشرون مه ــن يب ــون الذي ــد الصحفي 1- يع

ــن. ــخاصاً مدني ــلحة أش المس

2- يجــب حمايتهــم بهــذه الصفــة بمقتــى أحــكام الاتفاقيــات »البروتوكــول« شريطــة ألا 

يقــوم بــأي عمــل يــيء إلى وضعهــم كأشــخاص مدنيــن«.

ــدولي الإنســاني  ــون ال ــة للقان ــة عــن القواعــد العرفي ــة الدولي كــا تشــر دراســة اللجن
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ــي: ــا ي ــاشر إلى م ــل الع ــن الفص ــا 34 م )2005( في قاعدته

ــق  ــة في مناط ــام مهني ــن في مه ــن العامل ــن المدني ــة الصحفي ــرام وحماي ــب اح -»يج

ــتند  ــة«، وتس ــال العدائي ــاشرة في الأع ــد مب ــون بجه ــوا لا يقوم ــا دام ــلح م ــزاع المس الن

ممارســات الــدول إلى هــذا ال مبــدأ عــى أنــه قاعــدة مــن قواعــد القانــون الــدولي العــرفي 

ــة عــى حــد ســواء.  ــة وغــر الدولي ــق في النزاعــات المســلحة الدولي ــذي ينطب ال

ــع النزاعــات المســلحة صراحــة الأفعــال  ــدولي الإنســاني في جمي ــون ال كــا يحظــر القان

التاليــة ضــد الأشــخاص الذيــن لا يشــاركون فعليــا في الأعــال العدائيــة أو أصبحــوا 

ــا:  ــاركة فيه ــن المش ــن ع عاجزي

ــة  ــاة والأشــخاص، لاســيما القتــل بــكل أشــكاله، التشــويه، المعامل -أي عنــف ضــد الحي

القاســية والتعذيــب، أخــذ الرهائــن، الاعتــداء عــى الكرامــة الشــخصية، خاصــة المعاملــة 

المهينــة والحاطــة، إصــدار عقوبــات وتنفيــذ الإعدامــات بــدون حكــم ســابق صــادر عــن 

ــن  ــا م ــرف بضرورته ــة المع ــات القضائي ــع الضمان ــل جمي ــاً تكف ــكلة قانون ــة مش محكم

ــة)٣٠ (.  طــرف الشــعوب المتمدن

2- آليات إشرافيه لرقابة الانتهاكات

يقصــد بالأليــات الرقابيــة: الوســائل المؤسســاتية التــي تعنــى بالــدور المعــاصر مــع وقوع 

النــزاع المســلح وتســعى إلى الحــد مــن أثــره، إذ تعــد كل مــن اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر والمنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة مــن أهــم الهيئــات التــي تســتند إليهــا عمليــة 

الإشراف عــى تنفيــذ قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني والتــزام الأطــراف المتنازعــة بأحكامه 

وســنتناول ذلــك مــن خــال فرعــن:

أ- دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر:

أنُشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ســنة 1863 تنفيــذا لمقترحــات »همــى 

دونــان« التــي أوردهــا في كتابــة تــذكار ســولجارينو، وتعُتــر اللجنــة منظمــة دوليــة غــر 

ــدولي الإنســاني  ــند إليهــا مهمــة تطبيــق القانــون ال ــة، محايــدة ومســتقلة)٣١ (، أسُ حكومي

ووقــف انتهاكاتــه والتوعيــة بأحكامــه، كــا تسُــهم في حمايــة ومســاعدة ضحايــا النزاعــات 

المســلحة والأســاس القانــوني لهــذا الــدور نصــوص المــواد 3 ، 9 ، 10 المشــركة مــن اتفاقيات 

جنيــف الأربعــة) ٣٢(، مــن البروتوكــول الإضــافي الأول والمــادة 18 مــن البروتوكــول الإضــافي 
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الثــاني التــي أســندت مهمــة تنفيــذ وتطبيــق القانــون الــدولي الإنســاني إلي اللجنــة الدوليــة 

ــا نصــوص  ــي توفره ــة الت ــة القانوني ــن الحماي ــذا وم ــن ه ــاً م ــر وانطلاق ــب الأحم للصلي

ــة  ــإن اللجن ــن ف ــن للصحفي ــا الإضافي ــة وبروتوكوليه ــف الأربع ــات جني ــكام اتفاقي وأح

ــة  ــدف إلي حماي ــي ته ــد الت ــر القواع ــر تســعى جاهــدة إلي ن ــب الأحم ــة للصلي الدولي

ــة  ــر الأطــراف المتنازع ــا عــى تذك ــن خــال حرصه ــام م ــن بشــكل ع ــن والمدني الصحفي

ــارك  ــة وتش ــم اللجن ــم تدع ــم. ك ــام وأطقمه ــائل الإع ــن ووس ــة للصحفي ــة المدني بالصف

ــامة  ــي س ــة ع ــاهم في المحافظ ــي تس ــة الت ــة والإعلامي ــات الدولي ــادرات المنظ في مب

الصحفيــن، تقــوم اللجنــة في مجــال حمايتهــا للصحفيــن المتواجديــن بمناطــق النــزع مــن 

خــال الإجــاء للصحفيــن الجرحــى واســرداد ونقــل أو إعــادة الجثــث إلي ذويهــم أو إلى 

ــع  ــن وتتب ــن المفقودي ــا تســاهم في البحــث والتحــري عــن الصحفي ــم الأصــي، ك وطنه

آثارهــم، كــا أنهــا تلعــب دور الوســيط مــن خــال تقديــم المعلومــات الخاصــة بالصحفيين 

الموقوفــن وزيارتهــم في الســجون وتقديــم المعلومــات إلي الأهــل والأقــارب، وقــد وضعــت 

اللجنــة في إطــار حرصهــا عــي ســامة الصحفيــن، خدمــة إنســانية للصحفيــن المتواجديــن 

في مناطــق النــزع مــن خــال خــط اللجنــة الدوليــة الســاخن.

بإمــكان جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ذات الخــرة في الإســعافات الأوليــة 

ــز اســتعدادهم  ــن أجــل تعزي ــم م ــن في بلدانه ــة خاصــة للصحفي ــم دورات تدريبي تنظي

لمواجهــة المخاطــر وزيــادة وعيهــم بهــا وقدراتهــم عــى مواجهــة حــالات الطــوارئ ذات 

الصلــة بالصحــة. وقــد يكــون ذلــك مفيــداً للصحفيــن الذيــن يغُطــون الكــوارث الطبيعيــة 

والنزاعــات المســلحة وأشــكال العنــف الأخــرى.

ــا دور في نــر  ــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر أن يكــون له كــا يمكــن لجمعي

ــة القانونيــة  ــادة الوعــي بالحماي القانــون الــدولي الإنســاني داخــل بلدانهــا وتســهم في زي
ــن) ٣٣( ــة للصحفي المكفول

ب- المنظمات الدولية الإعلامية:

تعُتــر المنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة الفاعــل الجديــد في مجــال العلاقــات الدوليــة، 

فالعلاقــات الدوليــة لا تتمتــع دائمــا بالاســتقرار وينتــج عــن ذلــك العديــد مــن النزعــات 

فلــم يعُــد التدخــل مقتــراً عــى الــدول بــل أصبــح للمنظــات غــر الحكوميــة دور كبــر 
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في النزاعــات مــن أجــل حمايــة الأفــراد وفــق منظــور الأمــن الإنســاني. وقــد شــهدت العقود 

الماضيــة تزايــد في عــدد الضحايــا للصحفيــن أثنــاء النزاعــات المســلحة مــا دفــع المنظــات 

الإعلاميــة الدوليــة عــى غــرار منظمــة »مراســلون بــا حــدود« و«المعهــد الــدولي لحمايــة 

ــة الصحفيــن  ــة للصحفيــن » للتدخــل مــن أجــل حماي ــة الدولي الصحفيــن« و«الفيدرالي

أثنــاء النزعــات المســلحة، وســوف نــرز دور منظمــة مراســلون بــا حــدود كمثــال في شــأن 

حمايــة الصحفيــن.

منظمــة مراســلون بــا حــدود : هــي منظمــة دوليــة غــر حكوميــة، تأسســت بمدينــة 

مونبولييــه جنــوب فرنســا عــام1995، مــن الأهــداف المكرســة للمنظمــة مســاعدة 

الصحفيــن في مناطــق الأزمــات، فمــن الجانــب القانــوني، دفــع الوضــع في العــراق المنظمــة 

إلى إصــدار ميثــاق ســامة الصحفيــن العاملــن في مناطــق النزاعــات المســلحة والمناطــق 

ــع الأطــراف  ــي يتوجــب عــى جمي ــادئ الت ــن المب ــة م ــه مجموع الخطــرة، ووضعــت في

الالتــزام بهــا لتقليــل المخاطــر التــي تواجــه الصحفيــن، وقــد تــم فتــح بــاب التوقيــع عــى 

ــدار  ــائي بإص ــب الوق ــن الجان ــة م ــاهمت المنظم ــا س ــر 2003م) ٣٤(، ك ــان في 20يناي الإع

العديــد مــن الكتــب التــي تهــدف إلى نــر الوعــي بالأخطــار التــي يتعــرض لهــا الصحفيــن 

في العــالم، بالإضافــة إلى مســاهماتها مــع منظمــة اليونســكو بإعــداد دليــل لأمــن الصحفيــن 

اللذيــن يعملــون في المناطــق الخطــرة.

يعتــر الخــط الســاخن للجنــة الدوليــة خدمــة تحت تــرف الصحفيــن الذيــن يواجهون 

صعوبــات أثنــاء النزاعــات المســلحة. وبإمــكان الصحفيــن أو أصحــاب العمــل أو أقربائهــم 

الاتصــال بالمنظمــة طلبــاً للمســاعدة عندمــا يختفــون أو يصُابــون بجــروح أو يقُتلــون أو 

يحُتجــزون. وفيــا يــي أنــواع خدمــات المســاعدة التــي يمكــن أن تقدمهــا اللجنــة الدوليــة 

 : للصحفيين

- البحــث عــى معلومــات عــن صحفــي أوُقــف/ أو قبــض عليــه والوصــول إليــه في إطــار 

زيــارات اللجنــة الدوليــة إلى الســجون.

- تقديــم معلومــات فوريــة إلى الأقــارب وأصحــاب العمل/جمعيــات الصحفيــن حــول 

مــكان وجــود صحفــي يجــري البحــث عنــه كلــا تــأتى الحصــول عــى هــذه المعلومــات.

-الحفــاظ عــى الروابــط العائليــة، البحــث الفعــي عــن الصحفيــن المفقوديــن، 
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الجرحــى. الصحفيــن  إجــاء  الوطــن،  إلى  الرفــات  إعــادة  أو  نقــل  أو  اســرداد 

ــأسرع مــا يمكــن إذا كان  ــة الصحفــي ب - إنهــا خدمــة إنســانية محضــة وتســاعد اللجن

ــط  ــر الخ ــات ع ــدم الطلب ــا. وتق ــاق عمله ــة وفي نط ــة الدولي ــتطاع اللجن ــك في مس ذل

ــن خــال  ــم 41792173285++ أو م ــف رق ــى الهات ــة ع ــة الدولي ــم للجن الســاخن الدائ

ــة. ــة الدولي ــع للجن ــب تاب ــرب مكت أق

- وباعتبارهــا منظمــة تعمــل عــى التعريــف بالقانــون الــدولي الإنســاني لــدى الســلطات 

المدنيــة والعســكرية وأطــراف النزاعــات المســلحة من غير الــدول والحالات الأخرى تســعى 

المنظمــة جاهــدة إلى نــر القواعد التي تحمــي الصحفيين والمدنيين عامــة وكفالة احترامها.

- عــاوة عــى هــذا تتعــاون المنظمة في مبــادرات المنظمات التي تعمل على المســاهمة في 

الحفــاظ على ســامة الصحفيــن، ومنها على ســبيل المثال جمعيات الصليــب الأحمر، الهلال 

الأحمــر، معهــد أمــان الأخبــار العالمــي، مراســلون بلا حــدود ومنظمــة اليونيســكو وغيرهم.

لماذا تهتم اللجنة الدولية بمصير الصحفيين في النزاعات المسلحة؟ ولماذا الآن؟  

ــاخن  ــا الس ــد وخطه ــن بعي ــذ زم ــن من ــن الصحفي ــع ع ــة تداف ــة الدولي ــت اللجن ظل

موجــود منــذ عــام 1985، إلا أن زيــادة الهجــات ضــد الصحفيــن في النزاعــات المســلحة 

)وحــالات العنــف الأخــرى( دفعهــا إلى التفكــر في سٍــبل إضافيــة تسُــاهم مــن خلالهــا في 

الحفــاظ عــى أمــن وحمايــة الصحفيــن. وكــا هــو الشــأن بالنســبة للمدنيــن عامــة، إلا أن 

أمــن الصحفيــن أخــذ يتدهــور في النزاعــات المســلحة الــيء الــذي ينــذر بالخطــر. 

عــاوة عــى ذلــك فــإن إســكات أصــوات الصحفيــن وترويعهــم مــن مناطــق الأزمــات 

يحــرم النــاس مــن الأخبــار التــي يتعــن عليهــم تلقيهــا عــن الأزمــات في شــتى أنحــاء العــالم. 

وتبــن المنظمــة مــدى أهميــة عمــل وســائل الإعــام لــدى المنظمــة وللذيــن تســاعدهم في 

الميــدان والقيــام بعمــل إنســاني ملمــوس للمســاعدة عــى صــد العنــف ضــد الصحفيــن.

ــن رأي  ــا نطــرح ســؤلاً ع ــات يجعلن ــن معوق ــا م ــا يقابله ــة وم ــه المنظم ــوم ب ــا تق  وم

اللجنــة الدوليــة في الاقــراح القــاضي بإبــرام معاهــدة دوليــة لحمايــة الصحفيــن في 

النزاعــات المســلحة )والحــالات الأخــرى(؟  

تــرى المنظمــة أنــه مــن الملــح والمهــم للــدو ل أن تنشر وتعــزز الحمايــة القانونيــة القائمة 

للصحفيــن وإذا تــم الإجــاع عــى تطويــر قانــون دولي إضــافي فــإن المنظمــة على اســتعداد 
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لدعمــه بإمكانياتهــا وولايتهــا. كــا ترحــب بأيــة إجــراءات تخــدم تعزيــز القواعــد القائمة..

يــي ذلــك ســؤلا آخــر عــا ينبغــي فعلــه لتحســن أمــن وحمايــة أطقــم وســائل الإعــام 

في النزاعــات المســلحة )والحــالات الأخــرى(؟  

يجــب تعزيــز واحــرام القوانــن التــي تحمــي الصحفيــن ضــد الهجــات. وتظــن المنظمة 

أن عــى جميــع أطــراف النــزاع أن تكــون مُلمــة بهــذه القواعــد وتتذكَّــر مســؤولياتها ذات 

الصلــة، لاســيما القــوات المســلحة وقــوى الأمــن وكذلــك الأطــراف الأخــرى مــن غــر الدول.

ويتعــن عــى الصحفيــن أن يكونــوا عــى اســتعداد لمواجهــة أخطــار النزاعــات المســلحة 

وحــالات العنــف الأخــرى، مــن خــال التدريــب والأشــكال الأخــرى مــن التوجيــه والدعــم. 

كــا يجــب أن يحظــوا بدعــم أصحــاب العمــل. وينطبــق هــذا عــى الصحفيــن المتعاقديــن 

ــي تعمــل عــى  ــث أصــدرت المنظــات الت ــن المســتقلين عــى حــد ســواء. حي والصحفي

حمايــة الصحفيــن توصيــات إضافيــة حــول الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتحســن أمــن 

الصحفيــن، عــى ســبيل المثــال مــا ورد في التقريــر الخــاص بالاســتعلام الــدولي الــذي أجــراه 

معهــد أمــان الأخبــار العالمــي في مــارس 2007.

لمــاذا يتعــن عــى الصحفيــن الإلمــام بالقانــون الــدولي الإنســاني عندمــا يقومــون بتغطيــة 

ــلحة؟   النزاعات المس

ــدولي الإنســاني أو انتهاكــه جــزءاً مهــاً في النزاعــات المســلحة  ــون ال ــد احــرام القان يعُ

المعــاصرة. وغالبــاً مــا تكــون انتهــاكات القوانين هي مصــدر الأزمات الإنســانية والسياســية، 

ــم. ومــن  ــك عــى نجــاح مهمته ــر ذل ــن يمكــن أن يؤث ــون القوان ــف المقاتل ــا يخال فعندم

المرجــح بشــكل متزايــد أن مجرمــي الحــرب المزعومــن ســيحُاكمون وعليــه فمــن المهــم 

فهــم الأســاس القانــوني لهــذه المحاكــات عنــد تغطيتهــا إعلاميــا ) ٣٥(.

إن فهــم مغــزى بعــض الأفعــال والأحــداث كــون القانــون الــدولي الإنســاني يفُــي إلى 

ــئلة  ــرح أس ــى ط ــن ع ــم الصحفي ــك الفه ــاعد ذل ــودة، ويس ــل ج ــة أفض ــة إعلامي تغطي

وجيهــة والنظــر إلى النواحــي المهمــة والتحــري عــن الحــدث الكامــن وراء الحــدث وتغذيــة 

النقــاش حــول حقــوق وواجبــات مختلــف الأطــراف في الميــدان وفي أماكــن أخــرى.

ــدولي  ــون ال ــة القان ــن زاوي ــور م ــر الأم ــة تغي ــة الإعلامي ــودة التغطي ــن لج ــا يمك ك

الإنســاني، إذ يمكــن أن تؤثــر في السياســة واتخــاذ القــرار وأيضــاً الســلوك، بمعنــى أنهــا تزيــد 
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مــن »الرغبــة« في الامتثــال للقانــون ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب وحمايــة المدنيــن.

  يمكــن للصحفيــن في بعــض البلــدان الاســتفادة مــن التدريــب في مجــال القانــون الدولي 

الإنســاني الــذي تتيحــه الجامعــات أو الجمعيــات المهنيــة. حيــث تنظــم بعــض الجمعيــات 

الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر ورش عمــل أو غيرهــا مــن أشــكال التدريــب 

الأخــرى في مجــال القانــون الــدولي الإنســاني للصحفيــن. كــا تنظــم اللجنــة الدوليــة أيضــاً 

مثــل هــذه النــدوات في عــدد مــن البلــدان غالبــاً مــع شركاء آخريــن.

بالإضافــة أنــه يمكــن العثــور عــى مــواد عــى مواقــع الإنترنــت للمنظــات العاملــة عــى 

قضايــا ترتبــط بالقانــون الــدولي الإنســاني أو التــي تتيــح مــواد للصحفيــن الذيــن يغطــون 

نزاعــات مســلحة، وعــى ســبيل المثــال،  www.crimesofwar.org  ويــزور موقــع اللجنــة 

الدوليــة عــى الإنترنــت العديــد مــن صانعــي السياســة والممارســن الذيــن يدرســون قضايــا 

تتعلــق بالقانــون الــدولي الإنســاني في المهــن التــي يزاولونهــا.

يمكــن الاســتعانة بالخــراء في العديــد مــن البلــدان لتقديــم معلومــات وآراء عــن القضايــا 

ــون  ــارون القانوني ــال المستش ــبيل المث ــى س ــاني. )ع ــدولي الإنس ــون ال ــة بالقان ذات الصل

التابعــون لجمعيــات الصليــب الأحمر والهــال الأحمر الوطنيــة أو للجنة الدولية، الأســاتذة 

والباحثــون، الخــراء الحكوميون، خــراء المنظمات غير الحكومية الشــهيرة وآخرون كثيرون(.

الخاتمة

إن مــا يتعــرض لــه الصحفيــن في مختلــف دول العــالم مــن ممارســات تعيقهــم عــن أداء 

ــب  ــا يتطل ــا، وهــو م ــة للحــد منه ــر فاعلي ــات أك ــم، يســتوجب البحــث عــن آلي أعماله

توفــر إدارة جماعيــة مــن الحكومــات والناشــطين والمنظــات الصحفيــة، الوطنيــة 

ــي  ــد والمخاطــر الت ــن أجــل ضــان الوصــول بســقف التهدي ــل ســوياً م ــة، للعم والدولي

ــا الأدنى. ــا إلى حده ــون له يتعرض

ــاع  ــور الأوض ــع تط ــياً م ــورات تماش ــدة تط ــن ع ــة الصحفي ــد حماي ــت قواع ــد عرف فق

ــات  ــي حتمــت ضرورة إيجــاد ضمان ــة، والت ــة الثاني ــة خاصــة بعــد الحــرب العالمي الدولي

إضافيــة لحمايــة المدنيــن بشــكل عــام والصحفيــن عــي وجــه الخصــوص مــن كل شــكل 

مــن أشــكال الاعتــداءات التــي قــد تنجــم عــن النزاعــات الدوليــة، الصحفيــن يســتفيدون 

مــن الحصانــة بوصفهــم أشــخاص مدنيــن، إلا أن هــذه الحصانــة ليســت مطلقــة، 
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فالصحفــي مشــمول بالحمايــة مــادام لا يشــارك مبــاشرة في الأعــال العدائيــة، إذا تــزول 

ــون  ــد أن القان ــك نج ــاشر، لذل ــكل مب ــال بش ــذه الأع ــاركته في ه ــرد مش ــة بمج الحماي

ــة ألا  ــن شريط ــة للمدني ــها المكفول ــة نفس ــي الحماي ــح الصحف ــد من ــاني ق ــدولي الإنس ال

ــراع. ــاشرة في هــذا ال ــه مب يشــاركوا بصف

إن القانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني قــد منــح حصانــة للصحفيــن والعاملــن 

ــم  ــة له ــان الحماي ــة، وض ــة خاص ــلحة بصف ــات المس ــاء النزاع ــي أثن ــال الإعلام في المج

بمقتــي أحــكام القانــون الــدولي الإنســاني مــن أي شــكل مــن الأشــكال الاعتــداء المعتمــد.

ــه  ــر كافي ــاني غ ــدولي الإنس ــون ال ــل القان ــن في ظ ــة للصحفي ــة المكفول ــر الحماي وتعت

لكــون هــذه الفئــة أكــر تعرضــاً لــأضرار الناجمــة عــن النزاعــات المســلحة بالمقارنــة مــع 

الفئــات الأخــرى، نظــرا لمــا تتطلبــه المهنــة والتــي تحتــم عليهــم التواجــد في قلــب الحــدث 

لنقــل مــا يترتــب عــى هــذا النزاعــات مــن آثــار نتيجــة القيــام بالمهــام الإعلاميــة.

ولابــد مــن الســعي وراء إنشــاء قوانــن جديــدة وتطويــر مــا قــد تــم إنشــاءه مــن قوانــن 

وأحــكام القانــون الــدولي الإنســاني في مجــال حمايــة الصحفيــن في ظــل النزاعــات المســلحة 

نظــرا للانتهــاكات البــارزة لهــذه الفئــة، إلى جانب انتهــاك قوانين وأعراف الحــرب. حيث أن:

- لم تتطــرق اتفاقيــات جنيــف والبروتوكــول الأول إلي تعريــف الصحفــي، وهــو مــا يفتــح 

البــاب للتضــارب الآراء في هــذا الصــدد.

- بالرغم من خطورة المهام الصحفية في النزاعات الداخلية لا توجد إثارة في البروتوكول الثاني.

- في حالة مشاركة الصحفي في الأعمال العدائية فإن يفقد حقه في الحماية .

- لابــد أن تكــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمنظــات غــر الحكوميــة واهتمامهــا في 

حمايــة الصحفيــن.

- ضرورة وضع تعريف واضح للصحفي في البروتوكول الإضافي الأول.

- ضرورة تحديد قائمة الأشخاص المدنيين في البروتوكول الإضافي الأول.

- التأكــد عــى إلزاميــة قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني المتعمقــة بحمايــة الصحفيــن 

وتطبيقهــا الفعــال خــال النزاعــات المســطحة.

- تطوير وتدعيم القواعد التي تحمي الصحفيين ضد الهجمات في ظل النزاعات المسلحة.

-ضــان تطبيــق قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني المقــرر للصحفيــن في ظــل النزعــات 



193 العدد السادس عشر 2024

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

المســلحة، بوضــع آليــات دوليــة تســهر عــى ذلــك.

ــة بحقــوق الانســان  ــة المعني ــه يســتوجب الأمــر ضرورة تدخــل المنظــات الدولي وعلي

بصفــة عامــة وحمايــة العاملــن في المجــال الإعلامــي خاصــة في النزاعــات المســلحة بصفــة 

خاصــة لابــرام اتفاقيــات دوليــة تحمــي عمــل هــؤلاء خاصــة في النزاعــات المســلحة كــون 

مــا يقومــوا بــه هــو توثيــق يتــم الرجــوع إليــه وقــت الحاجــه وقــد ظهــر ذلــك جليــا امــام 

المحاكــم الدوليــة التــي نظــرت الانتهــاكات التــي تمــت اثنــاء النزاعــات المســلحة المختلفــة 

ومــن بينهــا جرائــم الاحتــال الإسرائيــي المســتمرة ضــد الصحفيــن والعاملــن في المجــال 

ــة  ــك لعــدم وجــود إرادة دولي ــة وذل ــم بصــورة متعمــدة دون معاقب ــي تت الإعلامــي والت

خاصــة مــن الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن الــدولي المعنيــة بحمايــة الانســان 

والتــي مــن أجلــه تــم انشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة بعدمــا حــدث لــه مــن قتــل وتشريــد 

ــي  ــان العالم ــروع الإع ــاد بم ــن الاسترش ــة. ويمك ــن الأولى والثاني ــن العالمي ــال الحرب خ

لحمايــة الصحفيــن )اعــان الدوحــة( عنــد ابــرام أيــة اتفاقيــات دولــة أو قــرارات ملزمــة 

مــن مجلــس الأمــن الــدولي لحمايتهــم.

ملحق مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين )اعلان الدوحة(

يهــدف مــروع الإعــان العالمــي لحمايــة الصحفيــن إلى تســليط الضــوء عــى المبــادئ 

ــف  ــؤوليات مختل ــاة مس ــع مراع ــة، م ــن في الصحاف ــة العامل ــة بحماي ــية المتعلق الأساس

الأطــراف الفاعلــة بمــا في ذلــك: الــدول ومؤسســاتها، والمنظــات الحكوميــة وغــر 

الحكوميــة، والمؤسســات الإعلاميــة، والصحفيــون أنفســهم.

ــات  ــون بســبب النزاع ــا الصحفي ــاني منه ــي يع ــن الت ــدام الأم ــة انع ــأن حال ــر ب وإذ تق

المســلحة والاضطرابــات الداخليــة والأزمــات السياســية لا يــرر أبــدا التحلــل مــن 

ــا  ــدول الأطــراف بموجــب التزامه ــق ال ــى عات ــاة ع ــة الملق ــات الحماي مســؤوليات وواجب

ــم المتحــدة)163/68( و )185/69(  ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــل ق ــة مث بالصكــوك الدولي

وقــرارات مجلــس الأمــن الــدولي )2015/2222( و)2006/1738( وخلاصــة توصيــات 

ــام  ــائل الإع ــن ووس ــة الصحفي ــول حماي ــان ح ــوق الإنس ــس حق ــية لمجل ــة النقاش الحلق

في مناطــق النزاعــات المســلحة، والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية وإعلانــات 

ــن الخــواص  ــر المشــركة للمقرري ــن والتقاري اليونســكو المتعلقــة بأمــن وســامة الصحفي
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للأمــم المتحــدة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا والاتحــاد 

الأفريقــي وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة حــول أمــن وســامة الصحفيــن ومســألة إفــات 

ــاب ــن العق ــم ضدهــم م ــي الجرائ مرتكب

الديباجة

المؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية الموقعة أدناه:

ــوق  ــة لحق ــود الدولي ــوق الإنســان والعه ــي لحق ــان العالم ــة الإع ــى أهمي ــد ع إذ تؤك

الإنســان باعتبارهــا عنــاصر أساســية في الجهــود الدوليــة الراميــة لتعزيز الاحترام والممارســة 

الدوليــة لحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية.

ــر هــو حــق إنســاني مكفــول  ــرأي والتعب ــة ال وإذ تضــع في اعتبارهــا أن الحــق في حري

للجميــع حســب المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وأن ســامة الصحفيين هــي عامل أســاسي في الحقوق المدنية 

والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية لكل الأفراد بالإضافــة إلى حقهم في التنمية؛

وإذ تــدرك أن كافــة الــدول الأعضــاء في المجتمــع الــدولي، فــرادى أو جماعــات، ســتؤدي 

ــات الأساســية  ــز وتشــجيع واحــرام حقــوق الإنســان والحري ــا الرســمية في تعزي التزاماته

للجميــع بمــا فيهــا حريــة التعبــر وحريــة الإعــام بــدون تمييــز مــن أي نــوع بمــا في ذلــك 

ــرأي الســياسي أو غــر  ــن أو ال ــس أو الدي ــون أو الجن ــز عــى أســاس العــرق أو الل التميي

الســياسي أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي أو المنشــأ أو الملكيــة أو الميــاد أو غيرهــا مــن 

الأحــوال وإذ تؤكــد مــن جديــد عــى الأهميــة الخاصــة لتحقيــق تعــاون دولي يســاعد عــى 

الوفــاء بهــذه الالتزامــات حســب ميثــاق الأمــم المتحــدة؛

ــدولي في عــام 2013 و  ــس الأمــن ال ــي جــرت في مجل ــة المناقشــات الت وإذ تقــدر أهمي

2015، وفي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 2014، وفي مجلــس حقــوق الإنســان 

 )54/15/A/HRC( ــلحة ــات المس ــن في الصراع ــة الصحفي ــول حماي ــدة ح ــم المتح في الأم

وســامة الصحفيــن )A/HRC/35/27(؛ وإذ تضــع في اعتبارهــا أيضــا التقاريــر التــي 

ــوق الإنســان  ــم المتحــدة لحق ــة الأم ــن الخــواص في مفوضي ــن المقرري ــد م ــا العدي قدمه

A/-14/7/A/HRC( ومجلــس حقــوق الإنســان )62/2004/4.E/CN-67/2003/4.E/CN

/22/20(؛  A/HRC-17/20/HRC
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وإذ تعــرف بقيمــة مــا يمكــن أن يحققــه التعــاون بــن مؤسســات الدولــة والمنظــات 

الإعلاميــة في ترقيــة حريــة الإعــام وحمايــة الصحفيــن وتهيئــة بيئــة آمنــة وداعمــة 

للصحافيــن تســاعدهم عــى أداء عملهــم باســتقلالية وبــدون تدخــل غــر مــرر، وضــان 

حريــة التعبــر والوصــول إلى المعلومــات ومعالجــة الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

ــن  ــاة م ــات الجن ــرة إف ــى ظاه ــال ع ــاء الفع ــة، والقض ــام عام ــة الإع ــن وحري الصحفي

العقــاب وغيــاب المحاســبة والمســاءلة القانونيــة عــن الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفيــن 

وجــر ضرر الضحايــا وإنصــاف ذويهــم وحمايــة مصــادر الصحفيــن مــن العنــف والانتقــام؛

ــات  ــون بســبب النزاع ــا الصحفي ــاني منه ــي يع ــن الت ــدام الأم ــة انع ــأن حال ــر ب وإذ تق

المســلحة والاضطرابــات الداخليــة والأزمــات السياســية لا يــرر أبــدا التحلــل مــن 

ــا  ــدول الأطــراف بموجــب التزامه ــق ال ــى عات ــاة ع ــة الملق ــات الحماي مســؤوليات وواجب

ــم المتحــدة)163/68( و )185/69(  ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ــل ق ــة مث بالصكــوك الدولي

وقــرارات مجلــس الأمــن الــدولي )2015/2222( و)2006/1738( وخلاصــة توصيــات 

ــام  ــائل الإع ــن ووس ــة الصحفي ــول حماي ــان ح ــوق الإنس ــس حق ــية لمجل ــة النقاش الحلق

في مناطــق النزاعــات المســلحة، والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية وإعلانــات 

ــن الخــواص  ــر المشــركة للمقرري ــن والتقاري اليونســكو المتعلقــة بأمــن وســامة الصحفي

للأمــم المتحــدة ومنظمــة الــدول الأمريكيــة ومنظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا والاتحــاد 

الأفريقــي وخطــة عمــل الأمــم المتحــدة حــول أمــن وســامة الصحفيــن ومســألة إفــات 

ــاب؛ ــن العق ــم ضدهــم م ــي الجرائ مرتكب

ــل  ــة مث ــق الإقليمي ــا الإرشــادات والوثائ ــي تنــص عليه ــادئ الت ــك بالمب وإذ تعــرف كذل

توصيــات فيلنيــوس بشــأن »ســامة الصحفيــن« والتوصيــات التــي أعقبــت مؤتمــر »ســامة 

الصحفيــن« و مؤتمــر »حريــة الإعــام والتعدديــة في أوقــات النــزاع« الــذي نظمتــه منظمــة 

الأمــن والتعــاون الأوروبي، والقــرارات التــي أصدرتهــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

والشــعوب المتعلقــة بســامة الصحفيــن والعاملــن في وســائل الإعــام في أفريقيــا، ومؤتمــر 

»العنــف ضــد الصحفيــن والإعلاميــن: المعايــر الأمريكيــة والممارســات الوطنيــة المتعلقــة 

بالوقايــة والحمايــة والملاحقــة القضائيــة لمرتكبــي الجرائــم«؛

وإذ تؤكــد عــى أن هــذا الإعــان مــا هــو إلا مٌكمــل للاتفاقيــات الموجودة حاليــا مثل تلك 
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التــي تــم إعدادهــا كجــزء مــن خطــة الأمــم المتحــدة لأمــن وســامة الصحفيــن ومســألة 

الإفــات مــن العقــاب والمبادئ والممارســات العالمية المتعلقــة بحماية الصحفيين المســتقلين؛

ــوق  ــة عــى حق ــاكات والإســاءات الواقع ــق بســبب الانته ــا العمي ــن قلقه ــر ع وإذ تع

ــاء  ــب والاختف ــل والتعذي ــا القت ــا فيه ــن بم ــامة الصحفي ــن وس ــة بأم ــان والمتعلق الإنس

ــك مــن  ــد وغــر ذل القــري والاعتقــال التعســفي والنفــي والترهيــب والتحــرش والتهدي

أفعــال وأشــكال العنــف وحيــث أن المعــدات والأجهــزة المســتخدمة في العمــل الإعلامــي لا 

يجــب أن تكــون عرضــة للهجــوم أو الاســتيلاء؛ 

ــف  ــات والعن ــى الهج ــب ع ــاب المترت ــن العق ــات م ــا أن الإف ــع في اعتباره وإذ تض

الموجــه ضــد الصحفيــن يشــكل أحــد أهــم التحديــات التــي تعــرض طريــق تعزيــز حمايــة 

الصحفيــن، وتؤكــد عــى أن ضــان المحاســبة عــى الجرائــم التــي ترتكــب ضــد الصحفيــن 

هــو عامــل رئيــي في منــع الهجــات المســتقبلية؛

وإذ تؤكــد أن قــدرة الصحفيــن عــى ممارســة مهنــة الصحافــة بأمان هو مســألة أساســية 

لضــان وصــول الجماهــر إلى المعلومــات ولحمايــة الحريــات الأساســية التــي اعــرف بهــا 

المجتمــع الــدولي بوضــوح في الهــدف رقــم 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة كــرورة 

لتنميــة مجتمعــات مســالمة وعادلــة وشــاملة؛  إننــا نعلــن مــا يــي:

المادة )1(

ــع  ــة جمي ــم واحــرام وممارســة وحماي ــة لدع ــا الهادف ــاء بتعهداته ــدول بالوف ــزم ال تلت

ــر  ــدة. وتعت ــم المتح ــاق الأم ــع ميث ــق م ــا يتواف ــية بم ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس حق

ــدول. ــئوليات ال ــة مس ــية في طليع ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــز حق ــة وتعزي حماي

ــدول المســئولية الأساســية عــن احــرام وضــان حقــوق الإنســان لمواطنيهــا  تتحمــل ال

وكذلــك للأفــراد داخــل أراضيهــا حســب مــا تنــص عليــه القوانــن الدوليــة المعنيــة.

مــن حــق الصحفيــن وغيرهم مــن الإعلاميين التمتع التــام بالحقوق التــي حددها القانون 

الــدولي لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني، أثنــاء ممارســتهم حقهــم في التــاس 

مختلــف ضروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود.

البند )2(

الحق في الحياة مكفول لجميع الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم.
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يحــق لجميــع الصحفيــن والإعلاميــن والأفــراد المرتبطــن بهــم الحصــول عــى الحمايــة 

ضــد أي انتهــاكات أو إســاءات لحقــوق الإنســان ســواء كانــت في صــورة قتــل أو تعذيــب 

أو اختفــاء قــري أو اعتقــال تعســفي أو نفــي أو ترهيــب أو تحــرش أو تهديــد أو أي مــن 

أشــكال أو أفعــال العنــف أو التمييــز الســلبي، الفعــي أو القانــوني، الموجهــة ضدهــم أو 

ضــد ذويهــم أو أي عمــل تعســفي آخــر ينتــج عــن ممارســتهم للحقــوق المذكــورة في هــذا 

الإعــان مثــل المراقبــة العشــوائية أو غــر القانونيــة أو اعــراض اتصالاتهــم بشــكل يخــرق 

حقهــم في الخصوصيــة وحريتهــم في التعبــر.

يجــب منــح العــون القانــوني والطبــي والنفــي لجميــع الصحفيــن والإعلاميــن والأفــراد 

ــة وقــوع مثــل هــذه الانتهــاكات. ويجــب تقديــم مرتكبــي هــذه  المرتبطــن بهــم في حال

الانتهــاكات إلى العدالــة ومنــع إفلاتهــم مــن العقــاب.

البند )3(

ــع  ــدول الأطــراف في أي صراع مســلح المســؤولية الأساســية عــن اتخــاذ جمي تتحمــل ال

ــم هــؤلاء  ــا فيه ــراع بم ــذا ال ــن به ــن المتأثري ــة المدني ــة لضــان حماي الخطــوات الممُكن

الذيــن يمارســون حقهــم في حريــة التعبــر عــن طريــق التــاس وتلقــي ونــر المعلومــات 

بطــرق مختلفــة ســواء عــن طريــق الانترنــت أو غيرهــا بمــا يتوافــق مــع المــادة 19 مــن 

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

جميــع الصحفيــن والإعلاميــن والأفــراد المرتبطــن بهــم مــن الذين يــؤدون مهــام صحفية 

خطــرة في مناطــق الــراع المســلح يعتــرون مدنيــن، ويجــب حمايتهــم واحترامهــم عــى 

هــذا الأســاس بــرط عــدم مشــاركتهم في أي عمــل يؤثــر ســلباً عــى وضعهــم كمدنيــن. 

هــذا دون الإخــال بحــق المراســلين الحربيــن المعتمديــن لــدى القــوات المســلحة بوضعيــة 

أسرى الحــرب المنصــوص عليهــا في المــادة A.4.4 مــن »اتفاقيــة جنيــف الثالثــة«. لا يجــوز 

منــع الصحفيــن مــن إجــراء مقابــات مــع المدنيــن والمقاتلــن، والتقــاط الصــور، والتصوير، 

والتســجيلات الصوتيــة في أوقــات النــزاع بغــرض النــر.

البند )4(

تعمــل الــدول عــى تعزيــز منــاخ آمــن وداعــم للصحفيــن يســاعدهم عــى أداء عملهــم 
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باســتقلالية وبــدون تدخــل غــر مــرر.

تتخــذ الــدول الخطــوات المناســبة لمنــع العنــف والتهديــدات والهجــات ضــد الصحفيــن 

والإعلاميــن وتضمــن المســاءلة عــى الجرائــم المرتكبــة ضــد الصحفيــن والإعلاميــن والأفراد 

ــن بهم. المرتبط

وعــى وجــه الخصوص يجب على جميع الدول أن تتبنى وتضمن التفعيل الناجح للآليات 

الخاصــة التــي تضمــن أمــن الصحفيــن العاملــن داخــل حدودهــا وتمولها بشــكل مناســب.

ويجــب عــى الــدول أن تجــري تحقيقــات محايــدة وسريعــة ودقيقــة ومســتقلة وفعالــة 

ــدم  ــدول عــى أن يق ــا. وتحــرص ال ــع في نطــاق ولايته ــي تق ــف الت ــاءات العن في كل ادع

إلى العدالــة مرتكبــو هــذه الجرائــم، ومــن ضمنهــم الذيــن يأمــرون بالعنــف أو يتآمــرون 

عــى ارتكابــه أو يســاعدون ويســاندون ويتســرون عليــه. وعــى الــدول أن تكفــل حصــول 

الضحايــا وأسرهــم عــى ســبل الانتصــاف المناســبة.

تمتنــع الــدول وممثلوهــا عــن أي عمــل قــد يعتــر، في ظــل بعــض الظــروف، تحريضــاً أو 

تشــجيعاً عــى العنــف ضــد الصحفيــن. ويمتنــع ممثلــو الــدول عــن وصــم أو المســاهمة في 

وصــم الصحفيــن وغيرهــم مــن العاملــن في وســائط الإعــام.

البند )5(

تحمــي الــدول وتعــزز حريــة التعبــر التــي تنــص عليهــا المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي 

لحقــوق الإنســان الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1948 والمــادة 19 

مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي تبنتــه الجمعيــة العامــة 

في 1966م. ويجــب أن تخضــع أي قيــود تطبــق في هــذا الشــأن فقــط لأحــكام القانــون ومــا 

ــد 19 مــن  ــة مــن البن ــه الفقــرة الثالث ــه الــرورة عــى أرض الواقــع، كــا أوضحت تفتضي

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ــاً  ــام وفق ــة الإع ــر وحري ــة التعب ــل حري ــي تكف ــات الت ــز الآلي ــدول بتعزي ــزم ال وتلت

ــز  ــة لتعزي ــات الهادف ــاذ التشريع ــاً بإنف ــزم أيض ــال، وتلت ــذا المج ــة في ه ــر الدولي للمعاي

حريــة الصحافــة والنفــاذ للمعلومــات )1(.

ــة أو  ــر قانوني ــود غ ــن إلى أي قي ــن الإعلامي ــن وغيرهــم م ولا يجــب إخضــاع الصحفي

ــا. ــا أو تلقيه ــكار أو نقله ــات والأف ــاء ســعيهم للحصــول عــى المعلوم تعســفية أثن
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البند )6(

ــم  ــن أداء عمله ــم م ــن يَُكّنه ــم للصحافي ــن وداع ــاخ آم ــز من ــعيها لتعزي ــار س في إط

ــق إجــراءات  ــى وتطب ــدول أن تتبن ــدون تدخــل غــر مــرر يجــب عــى ال باســتقلالية وب

وآليــات تشريعيــة مناســبة لرفــع وعــي الهيئــة القضائيــة ومنفــذي القانــون مــن الشرطــة 

ــدات  ــات وتعه ــدني بالتزام ــع الم ــراد المجتم ــهم وأف ــن أنفس ــش والصحافي ــراد الجي وأف

القانــون الــدولي الإنســاني وقوانــن حقــوق الإنســان فيــا يتعلــق بأمــن الصحفيــن وكذلــك 

يتعــن عــى الــدول مراقبــة الهجــات التــي تقــع عــى الصحفيــن وإعــداد التقاريــر عنهــا 

ــاً. ــاً وتخصيــص المــوارد اللازمــة للتحقيــق فيهــا وملاحقتهــا جنائي وإدانتهــا علن

يحــق لجميــع الصحفيــن النفــاذ إلى المعلومــات والوثائــق التــي توضــح وضعيــة 

التحقيقــات القائمــة في الهجــات الموجهــة ضدهــم بمــا يَُكّنهــم مــن محاســبة الســلطات 

ــة. ــم للعدال ــذه الجرائ ــي ه ــم مرتكب ــلها في تقدي ــال فش في ح

البند )7(

ــة  ــاتها الخارجي ــن في سياس ــامة الصحفي ــام وس ــة الإع ــا بحري ــدول التزامه ــس ال تعك

وسياســة المعونــات التــي تتبناهــا ويجــب عليهــا الاســتفادة مــن منابرهــا ثنائيــة ومتعــددة 

ــان  ــة بض ــة المتعلق ــا الدولي ــي بالتزاماته ــي لا تف ــا الت ــى نظيراته ــط ع ــراف للضغ الأط

ســامة جميــع الصحفيــن والإعلاميــن والأفــراد المرتبطــن بهــم العاملــن داخــل حدودهــا 

وملاحقــة المســئولين عــن أي هجــات عــى الإعــام تقــع عــى أراضيهــا.

أفضل ممارسات المؤسسات الإعلامية.

البند )8(

يجــب عــى المؤسســات الإعلاميــة أن لا تتــوانى في توفير أفضــل ما يمكنها مــن بروتوكولات 

الأمــن والســامة للصحفيــن ويجــب عليهــا تخصيــص جــزء مناســب مــن ميزانيتهــا لهــذا 

الغــرض كل حســب مــوارده، آخــذة بعــن الاعتبــار أن انعــدام المــوارد الماليــة لا يــرر عــدم 

قيــام المؤسســات الصحفيــة بــكل مــا في وســعها لحمايــة الصحفيــن وحقوقهــم.

عــى المؤسســات الإعلاميــة أن تتعهــد بالقيــام بــكل مــا في وســعها وفقــا للمعايــر المهنية 

والمؤسســية لتوفــر الدعــم المــالي لأي زميــل يتعــرض للقتل أو الســجن أو لأسرتــه من بعده.

البند )9(
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تســاهم التدريبــات العامــة عــى الأمــن والســامة المهنيــة، التــي تشــتمل عــى تدريبــات 

ــة  ــات الخاص ــك التدريب ــالي، وكذل ــي والانفع ــات النف ــات والثب ــن المعلوم ــة بأم متعلق

للصحفيــن الذيــن يقومــون بمهــام التغطيــة في مناطــق النزاعــات المســلحة والاضطرابــات 

الداخليــة في رفــع الوعــي لــدى الصحفيــن وتخفيــض المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا وعــى 

المؤسســات الإعلاميــة اتخــاذ كافــة التدابــر لتوفير تلــك التدريبــات لصحفييهــا بمقابل مادي 

زهيــد او بــدون مقابــل. ويجــب أن تكــون هــذه التدريبــات على أعــى مســتويات الجودة.

البند )10(

يجــب عــى المؤسســات الإعلاميــة توفــر وتنفيــذ إجــراءات وأدوات الســامة الجســدية 

ــات  ــق النزاع ــة في مناط ــام التغطي ــون بمه ــن يقوم ــن الذي ــة للصحفي ــية والرقمي والنفس

ــة. ــات الداخلي المســلحة والاضطراب

البند )11(

ــة  ــن الدولي ــا القوان ــي تحدده ــم الت ــم وواجباته ــن بحقوقه ــف الصحفي ــب تعري بج

ــة  ــر الدولي ــادئ والمعاي ــم بالمب ــب توعيته ــا، ويج ــون به ــي يعمل ــدان الت ــة للبل والمحلي

لحقــوق الإنســان وكذلــك القانــون الــدولي الإنســاني، لتعزيــز قدراتهــم عــى تغطيــة ونــر 

ــات لحقــوق الإنســان. ــاكات واختراق ــا يرتكــب مــن انته م

ولا يجــب إلــزام الصحفيــن بالتغطيــات الخطــرة التــي تنطــوي عــى تهديــدات واضحــة 

لا يمكــن إغفالهــا.

البند )12(

بالإضافــة إلى مخاطر الســامة التي يتعرض لها الصحفيــون عامة فإن الصحفيات يتعرضن 

لمشــاكل أمنيــة خاصــة، بســبب جنســهن، تتطلــب تكريــس المزيــد مــن الاهتــام والوعــي.

البند )13(

ــا.  ــاظ عــى ســامة كل منه ــن في الحف ــة والصحفي ــم الشــعبي للصحاف يســاهم الدع

والحقيقــة أن عــدم وجــود مثــل هــذا الدعــم غالبــاً مــا يغــذي الهجــات ضــد الصحفيــن 

ــل  ــى مث ــاب ع ــن العق ــات م ــد للإف ــع ح ــات لوض ــى الحكوم ــط ع ــن الضغ ــل م ويقل

هــذه الهجــات. وفي معظــم الحــالات يكــون انعــدام الدعــم الجماهــري نتيجــة لبعــض 

ــك  ــع ذل ــا. وم ــام أو غيره ــاب الع ــة في الخط ــات الكلامي ــية أو الهج ــرات السياس التوت
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فــإن مصداقيــة واســتقلال وســائل الإعــام وممارســة معايــر الصحافــة الأخلاقيــة كل ذلــك 

يســهم في اجتــذاب التأييــد الجماهــري وينبغــي أن تكــون لــه قيمتــه ولا ينبغــي أن تتَُّخــذ 

الاختراقــات العرضيــة التــي قــد تقــع في الســلوك المهنــي للصحفيــن كمــرر لشــن هجمات.

البند )14(

ــات:  ــدات وهج ــات إلى تهدي ــن والصحفي ــن الصحفي ــة م ــاء المهن ــرض أبن ــا يتع عندم

يصبــح التضامــن بينهــم أمــراً حيويــاً، ويصبــح التعــاون بــن منظــات ووســائل الإعــام في 

فضــح الجرائــم ضــد الصحفيــن وإنشــاء حملــة عالميــة ضــد الاعتــداءات عــى الصحفيــن 

مــن الأدوات الفعالــة. فالهجــوم عــى أي صحفــي في أي مــكان هــو هجــوم عــى الصحافــة 

في كل مــكان، بــل وأكــر مــن ذلــك فــإن الهجــوم عــى الصحفيــن أو الصحافــة هــو اعتــداء 

عــى حــق الجمهــور في المعرفــة وفي الحكــم الــذاتي الديمقراطــي.

البند )15(

يجــب عــى المنظــات الإعلاميــة في جميــع المناطــق أن تنظــر في مســألة التوقيــع عــى 

وثيقــة »مبــادئ الســامة العالميــة« والممارســات المتعلقــة بحمايــة الصحفيــن المســتقلين 

والتــي تعتــر مكملــة لهــذا الإعــان وتفعيــل هــذه المبــادئ والممارســات.

البند )16(

ــز  ــدول بدعــم أو تعزي ــه يســمح لل ــا يمكــن تفســره عــى أن ــس في هــذا الإعــان م لي

أنشــطة يقــوم بهــا أفــراد أو جماعــات أو مؤسســات أو منظــات لا تتــاشى مــع التزاماتهــا 

الدوليــة أو مــع ميثــاق الأمــم المتحــدة.

إن وجــود هــذه المبــادئ التوجيهيــة واعتمادهــا طوعــاً، في أي وقــت، من قِبَل المؤسســات 

ــأي شــكل مــن الأشــكال أو إلى أي درجــة مــن  ــدول، ب ــة لا يعفــي ال والمنظــات الإعلامي

الدرجــات، مــن التزامهــا بخلــق بيئــة آمنــة للصحفيــن والحفــاظ عليهــا بمــا يمكنهــم مــن 

القيــام بعملهــم بشــكل مســتقل ودون تدخــل. 
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Journalists- December 21, 2023.

https://cpj.org/202312//a-call-to-action-for-protection-of-journalists-in-israel-gaza-war/
)٢٤ ( المادة 81 ، اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929.

)25 (الملحق )البروتوكول( الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، 1977
https://www.legal-tools.org/doc/362b83/pdf/.

1-  الأمم المتحدة، وثائق رسمية
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n58/681/06/pdf/n0668158.pdf?token=TYojNPKTcJq97Bpfmi&fe=true

)26 (  جميــل حســن الضامــن، المســئولية الدوليــة عــن انتهــاك حمايــة الصحفيــن ووســائل الإعــام أثنــاء 
ــة مــر، 2.12. ــدولي، دار الكنــب القانوني النزعــات المســلحة في ضــوء القانــون ال

)30 ( أنظر المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف.
)31 (  إصــدارت اللجنــة الدوليــة للحليــب الأحمــر، جمعيــة الحليــب الأمــر قطــاع الإنتــاج ســويسرا جنيــف 

ســبتمبر 8 5 0 0 2 ، ص 6.
)32 (  د / أحمد أبوالوفا، القانون الدولي الإنساني، الهيئة العامة لشئون المطابع القاهرة 2 0 0 2، ط 1 ، ص 121.

  إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جمعية الصليب الأحمر قطاع الإنتاج سويسرا جنيف سبتمبر 58.2٠.
)34 (  صيــغ هــذا الإعــان أثنــاء الحلقــة الدراســية التــي حــرت في ينايــر 3 0 0 2م، وقــد شــاركت في أعــال 
الحلقــة ممثلــن عــن اللجنــة الدوليــة الصليــب الأحمــر ومــن جهــات غــر حكوميــة ومنظمــة العفــو الدوليــة 
ــار بــا حــدود... إلــخ ومجموعــة البحــت ومعلومــات بشــأن  ومنظمــة مجاهــدون بــا حــدود ومنظمــة أخب
الــدول الإســامية والــراع في القانــون الــدولي الإنســاني ومنظــات مهنيــة إعلاميــة وناشــطون باســم خلــف 

كــال الأندلــي والباحــث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة ونــص الإعــان مكتــوب عــى الموقــع التــالي:
http://www.Justic.rsf.org

ــات  ــوء الاتفاقي ــة في ض ــات المطح ــاء النزاع ــه أثن ــي وحقوق ــة الصحف ــادي : حماي ــز ه ــاض عزي ) 35(  ري
ــن، 4 98 1 م ــن العراقي ــة الصحفي ــؤولياته، نقاب ــه ومس ــربي مهمات ــل الح ــن المراس ــة، ضم ــق الدولي والمواثي

https://liberties.aljazeera.com موقع الجزيرة نت -  


